


لَى عْ ةُ الْأَ سُورَ
بْقَى  يَارِ الْأَ تِ  لَى اخْ  وُجُودِ إِ لْ بِيحِ ا  تَسْ مِنْ 

❦

لَّاميُّ ـ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽

مقدمة منهجية
حين يرفع الوحيُ الإنسانَ فوق ما يفنى

رُّ على اللسان ثم ينقضي أثره بانقضJJاء رًا يم  ليست سورة الأعلى نشيدًا قصي
يٌّ محكم، يأخذ الإنسان من أول كلمJJة فيه ليرفع ءٌ إيمJJان  التلاوة، وإنما هي بنJJا
 بصره من منخفضJJات الأرض إلى جلال الرب الأعلى، ثم يعيده إلى نفسه
 وقJJد تحJJررت رؤيتJJه من أسر الأشJJياء، وعرف موقعJJه من هJJذا الكJJون،
ةً عابرة بين ميلاد وموت، بل امتحانُ اختيارٍ  وأدرك أن حياته ليست حادث
ةً وما يضيء إلى الأبد. إن السورة JJع لحظJJبين ما يذبل وما يبقى، وبين ما يلم 
ا صحيحًا ما لم  لا تبدأ بالإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم نفسه فهمً
 يبدأ بالله، ولا تبدأ بمشكلاته اليومية، لأن المشJJكلة الأعمJJق التي تتفJJرع منهJJا
بِّه، وعن الوجود، وعن الغايJة  سائر مشJكلاته هي اضJطراب تصJوره عن ر

سِّسًا:  مًا ومؤ بِّحِ اسْمَالتي من أجلها خُلق؛ ولذلك جاء الأمر الأول حاس   ﴿سَ
لَى﴾ عْ بِّكَ الْأَ رَ تُنزِّه تصورك عن الله  ، فكأن أول خطوة في إصلاح الحياة أن 

ا للخJJالق، أو هِّر وعيك من كل وهم يجعل المخلوق ندًّ  من كل نقص، وأن تط
بًا يحجب القلب عن مسببها، أو يجعل الدنيا أعلى  يجعل سلطان الأسباب حجا

من حقيقتها حتى تستولي على المكان الذي لا يليق إلا بالله.
—    —◈



ةً للوجود الإنساني؛ ةً كامل صَر آياتها، تختزن خارط قِ  وسورة الأعلى، على 
 فهي تبJJJJدأ بالتسبيح، ثم تمضي إلى الخلق والتسوية، ومنهما إلى التقJJJJدير
نًا، لتضJJع ءً داك  والهدايJJة، ثم تعJJرض مشهد المJJرعى الأخضر وهJJو ينتهي غثJJا
 أمام الإنسان صورة الدنيا كلها في لقطة كونية واحدة: نضارةٌ تثJJير العين، ثم
 ذبولٌ يوقظ العقل. وبعد أن تؤسس السورة هJJذا الإدراك الكJJوني، تنتقJJل
 إلى تثبيت الوحي في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى بيJJان أن الرسالة
ةٌ بمشيئة الله، JJق محفوظJJوح الطريJJه الأرض إلى وضJJالتي تحمل الإنسان من تي 
ةٌ على التذكير الذي لا يخلق الحقيقJJة من العJJدم، وإنمJJا JJه، قائمJJرةٌ بعنايت  ميسَّ
 يوقظ في النفس ما غطته الغفلة، ويعيدها إلى العهJJد الذي ضJJاع تحت ركام
 الشهوة والعJJJادة. ثم تنقسم أمام هJJJذا التذكير طريقJJJان: طريJJJق من يخشى
رُّ من الهدى حتى يصJJير فJJراره  فيقترب ويتزكى ويذكر ويصلي، وطريق من يف
 عين هلاكه، فيصلى النJJار الكJJبرى، فلا يمJJوت فيهJJا فيستريح، ولا يحيا فيهJJا
 حياةً تستحق اسم الحياة. ثم تأتي خاتمة السورة لتكشJJف العلة المستترة وراء

يَا﴾أكثر الانحراف البشري:  نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رُونَ الْ ثِ تُؤْ بَلْ   ، فليست أزمة الإنسان﴿
مًا أنه يجهل الحقيقة، بل قد يعرفها ثم يJJؤثر عليهJJا ما هJJو أدنى منهJJا، ويرى  دائ

الطريق ثم يختار اللذة الأقرب، ويوقن بالباقي ثم يبيع يقينه للعاجل.
ةً  ومن هنJJا يقJJوم منهج هJJذا الكتاب على قJJراءة السورة بوصJJفها وحد
ةً من المعاني المنفصJلة؛ فالتسبيح في أولهJا مرتبJطٌ بالآخرة  متماسكةً، لا مجموع
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بَّه هو الأعلى لم يجعJJل الدنيا هي العليا، ومن  في آخرها، لأن من عرف أن ر
ه غايته عن التفاهة، ومن أبصر أثر التقدير والهدايJJة في ه الله عن النقص نزَّ  نزَّ
اً بلا طريJJق ولا رسالة تُرك همل  كل مخلوق لم يتصور أن الإنسان وحده قJJد 
ءً أحJJوى ليست بعيدةً عن  ولا مآل. كما أن صورة المJJرعى الذي يصJJير غثJJا

يَا﴾قوله تعJJالى:  نْ  ةَ الدُّ ا حَيَ  رُونَ الْ ثِ ؤْ لْ تُ تُرى في﴿بَ  ؛ فJJالمرعى هJJو الدنيا حين 
ختبر تُرى من نهايتهJJا، وبين النظJJرتين تُ  بداية ظهورها، والغثJJاء هJJو الدنيا حين 
يُفتن باللون الأخضر العJJابر، أم ينفJJذ ببصJJيرته إلى المصJJير   حكمJJة الإنسان: أَ

الذي ينتظر كل زينة لا تتصل بالله؟
 وسنعتمد في هذه الرحلة على الانتقال من الدلالة القرآنيJJة الظJJاهرة التي
 يدل عليها اللفظ والسياق والنظم إلى الآفJJاق النفسية والفكريJJة التي يفتحهJJا
 النص، من غير أن نحمJJل الآيات ما لا تحتمل، أو نستبدل بهJJدايتها الواضحة
ةً لا أصل لها؛ فالتدبر الحق ليس خروجًا من النص، بل دخولٌ  رموزًا غامض
ا للخيال بلا ميزان، بل إنصJJاتٌ إلى الكلمJJة  أعمJJق في نJJوره، وليس إطلاقً
 القرآنيJJة حJJتى تكشJJف امتدادها في النفس والواقJJع. سنقرأ الخلق والتسوية
ةً ظJJاهرةً في الكJJون، ثم ننظJJر كيف JJائق ربانيJJفها حقJJوالتقدير والهداية بوص 
 تؤسس في الإنسان شعورًا بالمعنى والمسؤولية؛ وسنتأمل الوعد بالإقراء وعدم
 النسيان في مقامه النبوي الكريم، من غير أن نفصJJله عن دلالته الكJJبرى في
 حفJJظ الرسالة وتثبيت حاملهJJا؛ وسنقف أمام التزكية والذكر والصJJلاة

—    —◈



ى على ةً تJJؤدَّ ا متنJJاثر ةً تعيد تشJJكيل الذات، لا طقوسً  باعتبارها حركةً متكامل
ةً  هJJامش الحياة؛ ثم ننتهي إلى المفاضJJلة بين الدنيا والآخرة، لا بوصJJفها دعJJو

إلى تعطيل الأرض، بل إلى تحرير العمل فيها من العبودية لها.
رَبِّكَوالاسم الإلهي الذي تنتظم حوله السورة هو معJJنى العلو المطلق:  ﴿ 

لَى﴾ عْ ا يشبه صJJفات المخلوقين، فالله سبحانه الْأَ وًّ يْسَ. وهذا العلو ليس عل لَ ﴿ 
ءٌ﴾  شَيْ لِهِ  ثْ مِ  ، وإنما هJJو علو يليق بجلاله وكماله، منزهٌ عن الحJJدود والتمثيل،كَ

عُه، رُه، وفي الحياة شر  مستوجبٌ لأن يعلو في القلب أمرُه، وفي العقJJJل خب
 وفي ميزان الاختيار رضJJاه. وحين يستقر معJJنى »الأعلى« في الوعي، يعيد
عًا؛ فلا تعJJود القJJوة البشرية هي الأعلى مهما تجبرت، ولا  ترتيب الأشياء جمي
 الثروة هي الأعلى مهما أغرت، ولا اللذة هي الأعلى مهما استبدت، ولا
 الخJJوف هJJو الأعلى مهما أحاط بالنفس، لأن كل شيء تحت سلطان الله،
 وكل مرتفJع من الخلق محكJومٌ بالزوال، وكل قJدرة محJدودةٌ بأجلهJا، وكل
 نضارة سائرةٌ إلى غثائهJJا، وليس العلو الذي لا يعقبه انخفJJاض، ولا الكمال
الذي لا يشوبه نقص، ولا البقاء الذي لا يهدده فناء، إلا لله الواحد القهار.
 ومن روائع السورة أنهJJا تربط الاسم الإلهي بالواقع الإنساني من غير أن
 تحوّل معرفة الله إلى فكرةٍ ذهنيةٍ باردة؛ فالإيمان بأن الله هو الذي خلق يمنح
وّى يمنحه نظامه، والإيمJJان بأنJJه قJJدّر يمنحه  الوجود أصJJله، والإيمJJان بأنJJه س
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عًا نًا ضائ  ميزانه، والإيمان بأنه هدى يمنحه وجهته. وبهذا لا يبقى الإنسان كائ
 في كJJون أصم، ولا ثمJJرة مصJJادفةٍ لا تعJJرف لمJJاذا جاءت وإلى أين تمضي،
رٌ محكم، مٌ وحكمJJة، وأقJJام بنيانJJه تقJJدي ءًا من عالمٍ أوجده عل  وإنمJJا يصJJبح جز
 وأودع في مخلوقاته هداياتٍ تقودها إلى ما يصJلحها. وإذا كان الله قJد هJدى
ف يُظن بالإنسان، وهJJJو المكلَّ  كل مخلوق إلى وظيفته ومساره، فكيف 
لِّغJJه ترك بلا وحي يرشJJده، وبلا ذكرى توقظJJه، وبلا طريJJق يب  العاقJJل، أن يُ

الغاية التي خُلق لها؟
رًا مًا من فقدان الوسائل، بل كثJJي  إن الخلل في واقع الإنسان لا ينشأ دائ
 ما ينشJJأ من انقلاب المJJراتب؛ حين يصJJبح الأدنى أعلى، والوسيلة غايJJة،
ا لأن يخسر  والعاجل أبقى في الشJJعور من الآجل، ويغJJدو الإنسان مستعدًّ
ا. ولهJJذا لا تعJJالج سورة الأعلى  نفسه كلهJJا كي يحتفJJظ بشيء سيخسره حتمً
 السلوك بمعزل عن الرؤية، بل تبدأ بإصلاح أعلى نقطة في الوعي: من الأعلى
ا؟ فJJإذا استقام الجJJواب استقامت تحته منظومة القيم، وإذا اضJJطرب  حقًّ
 الجJJواب استولت الدنيا على القلب، وتحJJولت النعمة من جسر إلى الله إلى
 جدار يحجب عنه، وصار المJرعى الأخضر نهايJة البصر، فلا يرى المفتون به
 ما يتهيأ له من جفاف وتحJJول. إن أكJJثر مآسي الإنسان ليست في أن الدنيا
 قصيرة فحسب، بل في أنJJه يعامل القصJJير معاملة الأبدي، ويمنح العJJابر من

—    —◈



 قلبه ما لا يمنحه للباقي، حتى إذا انكشJJف له الغثJJاء اكتشJJف أن الذي ظنJJه
امتلاكًا لم يكن سوى شكل بطيء من أشكال الفقد.

 ويهدف هذا التدبر إلى استعادة الوحدة التي تفككت في العقل الحJJديث
 بين معرفJJJة الله ومعرفJJJة العJJJالم، وبين العبادة وبنJJJاء النفس، وبين الوحي
بًا من الكJJون،  والواقع، وبين الآخرة والعمل في الدنيا؛ فالتسبيح ليس انسحا
ا، بل طريJJقٌ فًا عقليًّ  بل هو تصحيحٌ لطريقة رؤيته، والتفكر في الخلق ليس تر
 إلى إدراك الحكمة والمسؤولية، والذكر ليس حركة لسان منعزلة، بل استعادةٌ
 دائمة لمركزية الله في الوعي، والصلاة ليست انفصJJالًا عن الحياة، بل إعادة

كَّى تنظيم لهJا تحت نداء الأعلى. وحين تقJول السورة:  زَ تَ لَحَ مَنْ  فْ   ۝﴿قَدْ أَ
لَّى﴾  فَصَ بِّهِ  رَ رَ اسْمَ   ، فإنهJJا ترسم مسارًا صJJاعدًا يبJJدأ بتطهJJير الذات منوَذَكَ

 سلطان الهوى، ثم يملأ الفراغ بذكر الرب، ثم يترجم هذا الوعي إلى عبوديJJةٍ
 حية؛ فالتزكية تخلية، والذكر امتلاء، والصلاة اتجاه، واجتماعها هJJو الفلاح
 الذي لا تقيسه كثرة الممتلكات، بل مقدار ما تحرر الإنسان من عبوديJJة ما

يفنى واتصل بما يبقى.
 أما الأثر العملي الذي ننشJJJده من هJJJذه القJJJراءة، فليس مجJJJرد زيادة
 المعلومات حJJول السورة، وإنمJJا إعادة تشJJكيل المعيار الذي يزن به الإنسان
 نجاحه وفشJJله، وربحJJه وخسارته، وقربه وبعJJده؛ إذ لا قيمة لتدبرٍ يضيء
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ةً ثم تترك الإرادة في  العبارة ولا يضيء الطريق، ولا لبلاغةٍ تهز الوجدان لحظ
ةً للنظر، والخشية  سباتها القديم. إن سورة الأعلى تريد أن تجعل التسبيح طريق
ةً للاتصJJال، JJلاة طريقJJةً لبناء الذات، والص ةً للاستقبال، والتزكية طريق  طريق
 والآخرة معيارًا للاختيار؛ وحين تتحول هذه المعاني إلى بنية داخلية، لا يعJJود
 المؤمن يرفض الدنيا، لكنه يرفض أن تستعبده، ولا يهجJJر أسبابها، لكنJJه لا
 يخلط بينها وبين رب الأسباب، ولا ينكر جمJJال المJJرعى، لكنJJه يتJJذكر الغثJJاء

حتى لا يبيع الباقي من أجل اخضرارٍ قصير.
حُفِوسنرى في نهايJJة الرحلة أن السورة، وهي تختم بالإشJJارة إلى    ﴿صُ

سَى﴾ مُو مَ وَ رَاهِي بْ   ، تخرج بمعانيها من حدود اللحظة التي نزلت فيهJJا إلى امتدادإِ
ةً JJرٌ وأبقى ليست موعظ  الرسالة في التاريخ؛ فالحقيقة التي تقJJرر أن الآخرة خي
ةً لأمة واحدة، بل أصJJلٌ قJJديم في خطJJاب السماء للإنسان، لأن JJطارئ 
 معضJJلته الكJJبرى لم تتغJJير وإن تغJJيرت أدواتJJه ومدنJJه وأسماؤه. لقJJد ظJJل
 الإنسان عبر العصور يفتتن بالعاجل، ويحتاج إلى من يوقظJJه من سحر اللحظJJة،
 ويخبره أن ارتفاع الأبنية لا يعني ارتفJJاع الغايات، وأن اتساع الملك لا يعJJني
ةً إذا  اتساع الروح، وأن الحضJJارة التي تتقن صJJناعة الوسائل قJJد تظJJل فقJJير
 جهلت الغاية، وأن أعظم تقدم يحرزه المرء ليس أن يصل إلى أبعد نقطJJة في

الأرض، بل أن يرتفع من عبادة الأدنى إلى معرفة الأعلى.

—    —◈



ا نحJJاول أن نفJJرغ معانيJJه،  هكذا ندخل سورة الأعلى: لا باعتبارهJJا نصًّ
 فمعاني القرآن لا يحيط بهJJا قلم، وإنمJJا باعتبارهJJا نJJورًا نضJJع أنفسنا في مداه،
 ونراقب كيف يعيد ترتيب الداخل، ويصJل بين حركة العشJب في الأرض
 وحركة الوحي في القلب، وبين التقJJدير في الكJJون والتكليف في الإنسان،
 وبين الذكر في الدنيا والفلاح في الآخرة. إنها سورة تبJJدأ بأمرٍ للسان، لكنJJه
 سرعان ما يصبح ثورةً في التصور، وتنتهي بذكر الصJJحف الأولى، لتقJJول إن
هٌ يحJJرر العقJJل، ووحيٌ يهJJدي القلب، JJال التاريخ: تنزيJJق واحد وإن طJJالطري 
ةٌ تنقJJذ النفس، وصJJلاةٌ تصJJل العبد بربه، ةٌ توقJJظ الضJJمير، وتزكي  وخشJJي

وبصيرةٌ تختار الأبقى حين يتزاحم أمامها العاجل والآجل.
تُسقط عن القلب كل علو زائف،  ومن هنا تبدأ الرحلة؛ من الكلمة التي 

وتضعه أمام الحقيقة التي إذا استقرت فيه استقام كل شيء:
لَى﴾ عْ بِّكَ الْأَ رَ بِّحِ اسْمَ   .﴿سَ
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الفصل الأول
ةُ  يَّ  فْسِ نَّ ةُ ال ئَ يِ هْ  نِيُّ وَالتَّ لْكَوْ هُ ا نْزِي  تَّ ال
الآيات من الأولى إلى الخامسة

قال الله تعالى:
لَى  عْ بِّكَ الْأَ رَ بِّحِ اسْمَ   ى ۝﴿سَ وَّ فَسَ لَقَ  لَّذِي خَ ر۝َ ا  قَدَّ لَّذِي    وَا

فَهَدَى  رْعَى ۝ مَ لْ رَجَ ا خْ لَّذِي أَ وَى﴾۝ وَا  حْ ءً أَ ثَا هُ غُ لَ عَ جَ  فَ

رًا للوعي التسبيح بوصفه تحري
ةً يقولها فحسب، بل يطلب  تفتتح السورة بأمرٍ لا يطلب من الإنسان كلم

لَى﴾منJJه أن يعيد بنJJاء تصJJوره كله:  عْ كَ الْأَ رَبِّ بِّحِ اسْمَ    ؛ فالتسبيح في﴿سَ
 حقيقته أوسع من أن يكون حركةً على الشفتين، وإن كانت كلمJJة »سبحان
هٌ للقلب عن كل خاطر لا JJه تنزيJJلِّ الأذكار وأحبها إلى الله، لأن  الله« من أج
هٌ للعقJل عن كل تصJور يقيس الخJالق على المخلوق، Jيليق بجلال الرب، وتنزي 
ءٌ ينJJازع حJJق الله في هٌ للحياة عن أن يحكمهJJا خوفٌ أو طمعٌ أو ولا JJوتنزي 
ر الداخل من أصJJنام هِّ  التعظيم والطاعة. وحين يأمر الوحي بالتسبيح، فإنJJه يط
تُنصب في الضJJمائر: صJJنم القJJوة حين تُنصب في المعابد، ولكنها   خفية قد لا 

—    —◈



يُظن قJJادرًا على شراء الأمان، وصJJنم الذات تُرى مطلقة، وصJJنم المJJال حين   
ةً عن خالقها، وصنم الواقJJع حين يتحJJول  حين تتوهم أنها تصنع مصيرها مستقل

يُقاوَم. يُراجَع ولا  من ظرف قابل للتغيير إلى قدرٍ مقدس لا 
 إن كل انحراف في تصور الإنسان عن الوجود يبJJدأ حين ينسى الحJJدود
 الفاصJJلة بين الرب والمربوب، والخJJالق والمخلوق، والمطلق والمحJJدود؛ فيمنح
ئًا من خصJJائص الكمال، أو يتخيل أن الأسباب تعمل بذاتها، أو  البشر شي
 يظن أن الأحداث خرجت عن سلطان الله لأن حكمتهJJJJJا لم تظهJJJJJر له.
 والتسبيح يأتي ليعيد هJJذه الحJJدود إلى مواضJJعها: الله كاملٌ لا يلحJJق علمJJه
مٌ لا يقع في تقديره عبث، وقادرٌ  نقص، وعادلٌ لا يشوب حكمه ظلم، وحكي
مٌ لا تخلو أقJJداره من الرحمJJة وإن خفي وجههJJا على  لا يعجJJزه شيء، ورحي
 العبد. وليس معنى ذلك أن الإنسان يدرك سر كل ما يقع، وإنمJJا معنJJاه أنJJه
 حين يعجJJز عن إدراك الحكمJJة لا ينسب النقص إلى الحكيم، بل ينسب
ا، ثم  القصJJور إلى بصره المحJJدود؛ فكم من حدثٍ بدا في لحظته جرحًا محضً
بًا إلى نجJJاة، وكم من حرمان ظنJJه صJJاحبه  انكشJJف بعJJد زمنٍ أنJJه كان با

ا، فإذا به سياجٌ حال بينه وبين هاوية لم يكن يراها. سقوطً
ةً على التواضع المعرفي، لأن العقل حين يJJنزّه الله  ولهذا كان التسبيح تربي
نًا بأنJJه ليس مقياس الحقيقJJة النهJJائي، وأن ما غاب عنJJه ليس  يعJJترف ضم
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ا  معدومًا، وأن عجزه عن فهم الحكمة لا يعني غيابهJJا. إن الإنسان يرى مقطعً
رًا من الزمن، بينما يتعلق علم الله بالبدايات والنهايات وما بينهما؛ ويرى  صغي
 الإنسان ظاهر الحادثة، بينما يحيط علم الله بمJا تتركه في النفس، وما تدفعJه
 من شر، وما تفتحه من خير، وما يتولد عنها في أجيال لم تأت بعد. ومن هنا
ثًا ءً للعقل، بل إنقاذًا له من الغرور؛ إذ يظل العقل باح  لا يكون التسبيح إلغا
لًا، لكنJJه لا يحJJوّل جهله إلى اتهJJام، ولا ضJJيق أفقJJه إلى حكم لًا وسائ  ومتأم

على الحكمة الإلهية.

ءُ العلاقة اسمُ الربِّ وبنا
﴾لم تقل الآية: »سبح اسم الله الأعلى« فحسب، بل قالت:  رَبِّكَ  ،﴿اسْمَ 

بًا من القJJرب والرحمJJة والرعايJJة؛ فJJالرب هJJو المالك  لتفتح في الأمر بالتنزيJJه با
 المدبر، والمJJربي لعباده بالنعم والأقJJدار والهJJدايات، والذي ينقJJل المخلوق من
دِّر له. وإضJJافة الرب إلى المخJJاطب في قُ  حال إلى حال حتى يبلغه كماله الذي 

﴾قوله:  بِّكَ رَ   تجعل التسبيح خارجًا من معرفةٍ حميمة لا من تصورٍ تجريدي﴿
وّى كيانك، وقدّر مسارك، وهداك  بعيد؛ فأنت تسبح ربك الذي خلقك، وس
 إلى أسباب بقائJJك، وأرسل إليك وحيه كيلا تضJJيع بين اندفاعات النفس
رًا لقوةٍ مجهولة تحكم الكJJون من بعيد، بل عبادةٌ  وضجيج العالم. إنه ليس ذك
 للJJرب الذي تتتابع آثار ربوبيته في الأنفJJاس والخلايا، وفي لحظJJات المنJJع

—    —◈



فُتح لك، والطريJJJق الذي صُرفت عنJJJه، وفي  والعطJJJاء، وفي الطريJJJق الذي 
 المنحة التي عرفت قيمتهJJا، والنعمة التي لم تدرك أنهJJا كانت تحيط بك إلا

حين أوشكت أن تفقدها.
ةٌ قJJد تأتي بمJJا تحب، JJا، بل تربيJJلًا للنفس على هواه  والربوبية ليست تدلي
 وقد تأتي بما يصلحها وإن كرهته؛ فالأم التي تمنع طفلهJJا ما يؤذيJJه لا تنقص
 رحمتها لأنها خالفت رغبته، والطبيب الذي يفتح موضJJع الألم ليزيJJل الداء لا
ةً لينقذه من وجع أطJJول. ولله المثJJل  يوصف بالقسوة لأنه أوجع الجسد ساع
 الأعلى؛ فقJJد يربي الله عبده بالفتح حJJتى يعJJرف الشJJكر، ويربيJJه بالمنع حJJتى
 يعرف الافتقار، ويربيه بالتأخير حتى ينضج قلبه لاستقبال ما طلب، ويربيJJه
 بسقوط بعض ما اتكأ عليه حJJتى يتعلم ألا يجعJJل ثقته النهائيJJة إلا في الحي

﴾الذي لا يموت. وحين يتأمل المؤمن معنى  بِّكَ رَ رًا مما﴿  ، يكتشف أن كثJJي
تُغلق في ءًا من تربيته، وأن بعض الأبواب لم  لًا لمساره كان جز  حسبه تعطي
 وجهه لإهانته، بل لأن وراءهJJا ما لا يليق بوجهته، أو لأن الله كان يهيئJJه

لبابٍ أوسع لم يكن يستطيع دخوله بتلك النفس القديمة.

»الأعلى« وانهيار العلو الزائف
لَى﴾ثم يأتي الاسم الوصفي المهيب:  عْ  ، فيستقر في قمJJة السورة وقمJJة﴿الْأَ

ا عن مشJJابهة ا يليق بجلاله، منزهً وًّ ا؛ فالله سبحانه هJJو الأعلى عل  الوعي معً
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 المخلوقين، وهJJو الأعلى في كمال أسمائه وصJJفاته، والأعلى في قهJJره وسلطانه،
 والأعلى في حكمJJه وشرعه وتقJJديره. وإذا وقJJر هJJذا المعJJنى في القلب، هJJانت
 أمامه مظJاهر العلو المصJطنع التي طالمJا أرعبت البشر؛ لأن كل متجبر مهما
 ارتفJJع تحت قهJJر الأعلى، وكل سلطان مهما امتد محصJJورٌ في الزمن، وكل
بًا سيعود إلى الصJJمت، وكل يدٍ ظن صJJاحبها أنهJJا  صJJوت يملأ الأرض صخ
ةً أو ا أو شJJيخوخ  تمسك مصJJائر النJJاس عاجزةٌ عن أن تمنJJع عن نفسها مرضً

تًا. مو
 إن الطغيان لا يبدأ حين يمتلك الإنسان القJJوة، بل حين ينسى أن فJJوق
 قوتJJه قJJوة، ولا يبJJدأ الاستعباد حين يخضJJع الجسد وحده، بل حين يمنح
ا لا يملكه. ولذلك يحرر اسم »الأعلى« المؤمن من الانكسار وًّ قًا عل  القلبُ مخلو
 الباطني أمام البشر؛ فلا يعJJني هJJذا أن يستخف بالأسباب أو ينJJدفع بغJJير
 حكمة، ولكنه يعرف أن الوقائع التي تبدو ضخمة ليست أكJJبر من قJJدر الله،
ا  وأن الذين يتصJJدرون المشهد لا يمسكون نهاياتJJه، وأن التاريخ لم يكن يومً
 ملكًا لأصحاب الضJJجيج وحدهم. كم من يدٍ كتبت قJJرارًا ظنت أنJJه سيغلق
 المستقبل، ثم مزق الزمن قرارهJا وبقي الحJق الذي حاربتJه، وكم من صJوتٍ

ةً صادقة فمات صاحبها، ثم اتسعت الكلمة بعده حتى عاشJت  خافتٍ حمل كلم
في ضمائر أجيال لم تره.

—    —◈



 إن الإيمان بالأعلى لا يربي النفس على احتقار الدنيا، بل على وضJJعها في
 مرتبتهJا؛ فهي ميدان العمل وليست غايJة الوجود، ودار التكليف وليست
ةٌ في اليد لا معبودٌ في القلب. وإذا ارتفJJع الله في ميزان  مستقر الجزاء، وأمان
يًا قيمة ما ينJJافس أمره  الإنسان إلى المقام الذي يليق بجلاله، انخفضت تلقائ
 في النفس؛ فلا تعود شهوة عابرة قادرةً على شراء الضمير، ولا مصلحة قريبJJة
رًا بأن يخسر المJJرء من أجله ةً لإسكات الحJJق، ولا ثنJJاء النJJاس جدي  كافي
 صJJدقه مع الله. إن القلب لا يتسع لعلوين مطلقين: فإما أن يكJJون الله هJJو
 الأعلى فيه، وإما أن تتوزع علواته بين المال والجJJاه والخJJوف والهJJوى، فيظJJل

ا. صاحبه ينتقل من عبوديةٍ إلى أخرى وهو يظن نفسه حرًّ

الخلق الذي ينفي العبث
ةً JJذا التسبيح معرفJJة التي تملأ هJJد الأمر بالتسبيح تأتي الأدلة الكونيJJبع 

ى﴾وبصJJيرة:  وَّ  فَسَ لَقَ  لَّذِي خَ ا﴿ا  . فJJالقرآن لا يطلب من الإنسان تعظيمً
لًا عن النظر، بل يدعوه إلى أن يرى آثار الكمال الإلهي في العJJالم الذي  منفص
 يعيش فيه، وفي الجسد الذي يحمله، وفي النظJJJام الذي يحيط به. والخلق
 إخراجٌ من العJJJدم إلى الوجود، وهJJJو الحقيقJJJة الأولى التي تقطJJJع وهم
 الاستقلال من جذوره؛ فالإنسان لم يستدع نفسه إلى الحياة، ولم يختر زمانJJه
 ولا مكانه ولا والديه ولا ملامح بدايته، وإنما وجد نفسه في الوجود بعJJد أن
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ةً قبل أن يكJJون إنجJJازًا، ئًا مذكورًا، فكان أصJJل وجوده منح  لم يكن شي
وكانت قدرته على الإنجاز نفسها بعض ما مُنح.

لَقَغير أن الآيJJJة لا تقJJJف عنJJJد الخلق، بل تصJJJل به التسوية:   ﴿خَ
ى﴾ وَّ فَسَ تُظهJJر الحكمJJة والإتقJJان  ؛ لأن الإيجاد يكشف القدرة، أما التسوية ف

 والتناسب. لقد خُلق كل شيء على الهيئة التي تلائم وظيفته وموقعه في نظام
ةً من غير ةً بلا علاقJJة، ولا القJJوى موزع  الوجود، فلا تأتي الأعضJJاء مبعJJثر
ةً عن البيئJJات التي تحفJJظ حياتهJJا. وفي جسد  تقJJدير، ولا الكائنJJات منفصJJل
 الإنسان وحده من التناسب ما يكفي لإيقJJاظ عمJJرٍ كامل من الدهشJJة: عينٌ
 تلتقJJط الضJJوء، وأذنٌ تJJترجم اهJJتزازه، وقلبٌ يواصJJل عمله من غير أمرٍ واعٍ
 من صJJاحبه، وذاكرةٌ تحفJJظ ما غاب، وجهJJازٌ عصJJبي ينقJJل الإشJJارات في
رّق — بإذن الله — بين ما ينتمي إلى الجسد وما يهJJدده. ةٌ تف  صمت، ومناع
 وليس المقصJJJود أن يتحJJJول النص إلى قائمJJJةٍ من العجائب، بل أن يستيقظ
 العقJJل إلى الحقيقJJة الكJJبرى وراءهJJا: أن هJJذا الاتساق ليس فوضى، وأن
 الكائن الذي يحمل في كل خليةٍ أثر التسوية لا يليق به أن يعيش بلا ميزان

أو غاية.
 والتسوية في الإنسان لا تقتصر على بنائه الجسدي، بل تشJJمل ما أودع
 الله فيه من قJJوى الإدراك والإرادة والاستعداد للتعلم والتمييز؛ فقJJد خُلق

—    —◈



 قادرًا على أن يتجاوز الاستجابة الغريزية المباشرة، وأن يسأل عن المعJJنى، وأن
 يراجع فعله، وأن يؤخر لذةً حاضرة من أجل قيمةٍ أعلى. وهذه القدرة نفسها
 هي موضع كرامته وامتحانه؛ فJJالحيوان تقJJوده هدايتJJه الغريزيJJة إلى ما يصJJلح
لًا وإرادة، ليكون صJJعوده يًا وعق  بقاءه، أما الإنسان فقد مُنح فوق ذلك وح
 إلى الحق اختيارًا أخلاقيًا لا حركةً آلية. ومن هنJJا تصJJبح الخيانJJة الكJJبرى
 لطبيعة الإنسان أن يستخدم ما سوّاه الله به في هJJدم نفسه: أن يجعJJل العقJJل
ا إلى الاستعباد، والقJJوة ءً للكذب، والحريJJة طريقً  خادمًا للشهوة، واللغة غطا

أداةً لإفساد ما خُلق ليعمره.

من تسوية الكون إلى تسوية النفس
وّى الخلق يحب من الإنسان أن يسعى إلى تسوية اختلاله  إن الذي س
وٌ على وظJJJائف سائر JJJالباطني؛ فكما أن الجسد لا يستقيم إذا طغى عض 
 الأعضاء، لا تستقيم النفس إذا طغت فيهJJا شهوةٌ حJJتى أخرست العقJJل، أو
 تضJخم خوفٌ حJتى صJادر الإرادة، أو استبد غضJبٌ حJتى أحرق العJدل.
ةً لهذا النسق ةً إنساني  والتزكية التي ستأتي لاحقًا في السورة ليست إلا استجاب
خِلقJJة، وكلJJف الإنسان أن يصJJون هJJذا التوازن في وّى ال  الرباني؛ فالله س
ا بين معرفJJةٍ لا يعمل بهJJا،  أخلاقJJه واختياراتJJه، وألا يرضى بأن يعيش ممزقً
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 وعبادةٍ لا تهJJذب سلوكه، ومبادئ يرفعهJJا في العلن ثم يهJJدمها حين تمس
مصالحه.

 وحين تضطرب النفس، فإن أول ما تحتاجه ليس مزيدًا من التبرير، بل
يُعطى كل شيء قJJدره، فلا تتحJJول الحاجة إلى  العJJودة إلى مركز التسوية: أن 
 طمع، ولا الكرامة إلى كJJبر، ولا الحJJذر إلى جبن، ولا الشJJجاعة إلى تهJJور،
رًا ما  ولا المحبة إلى استعباد، ولا الزهJJد إلى تعطيل. إن الانحرافJJات كثJJي
ا يذيب  تكون فضائل فقدت ميزانها؛ فالحب إذا خرج عن التسوية صJJار تعلقً
 الشخصية، والقوة إذا خرجت عنها صارت بطشًا، والتواضع إذا انفصJJل عن
ا. ومن تدبر  الكرامة صJJار مهانJJة، والغJJيرة إذا فJJارقت العJJدل صJJارت ظلمً

ى﴾ وَّ  فَسَ   أدرك أن الجمJJال الأخلاقي ليس في إلغJJاء قJJوى النفس، بل في﴿
 ترتيبها تحت سلطان الإيمJJان، حJJتى يعمل كل دافJJع في موضJJعه، ولا يحتل

ءٌ محدود عرش الإنسان كله. جز

دٌّ وميعاد التقدير: لكل شيء ح
رَثم تنتقل السورة من الخلق وهيئته إلى مساره ووظيفته:  لَّذِي قَدَّ  ﴿وَا

دَى﴾ فَهَ  . والتقJJدير يتضJJمن وضJJع المقJJادير والخصJJائص والحJJدود والآجال،
 وإجراء الخلق وفJJق علمٍ سابق وحكمJJة شJJاملة؛ فمJJا من شيء إلا وله قJJدر لا
ةٌ تناسب دوره،  يتجJJاوزه إلا بمJJا شJJاء الله، وزمن يبJJدأ فيه وينتهي، وقابلي

—    —◈



 وعلاقاتٌ تصل وجوده بما حوله. وليست المقادير قيودًا عمياء مفروضJة على
 كونٍ بلا معJJنى، بل هي هندسة الحكمJJة التي تمنJJع الوجود من الانهيار في
 الفوضى؛ فللمJJاء خصائصJJه، وللنJJار خصائصها، وللنبات مواسمه، وللأجساد

دٌّ لو جاوزته انقلبت ضد وظيفتها. مراحلها، وللحياة أجلها، ولكل نعمة ح
رًا من  والإنسان بطبيعته يحب الاتساع، لكنه لا ينتبه دائمًا إلى أن كثJJي
 الرحمJJة يسكن الحJJدود؛ فلو لم يكن للنJJوم وقتٌ يسترد فيه الجسد عافيته
دٌّ يدفع إلى الطعJJام لتعطJJل البقJJاء، ولو لم  لأهلكه السهر، ولو لم يكن للجوع ح
دٌّ ينبه إلى الكفاية لأهلك الأكل صاحبه. وحJJتى الزمن الذي  يكن للشبع ح
 يشJJكو الإنسان ضJJيقه هJJو الذي يمنح الأشJJياء قيمتهJJا؛ فلأن اللحظJJة لا تدوم
حسن، ولأن العمر محJJدود يصJJبح الاختيار مسؤولية، ةً بأن تُ  تصJJبح جدير
 ولأن الفرص تفوت يكتسب القJJرار معنJJاه. إن الوجود الذي لا نهايJJة فيه
نًا، ويحول ا، أما الأجل فإنه يجعل لكل لحظة وز نًا جادًّ  للفرصة لا يصنع إنسا

الحياة من امتدادٍ سائب إلى أمانةٍ محسوبة.
يُساء فهمه إذا تحJول إلى ذريعJة للكسل أو  غير أن الإيمان بالتقدير قJد 
 الاستسلام؛ فالذي قJJدّر هJJو نفسه الذي هJJدى، وهدايتJJه تشJJمل دلالة
 المخلوقات على سبلها، وتشمل ما أقامه الله في الكون من أسباب، وما وهبه
 للإنسان من عقل، وما أنزله من وحي. لذلك لا يعني التسليم بالقدر أن يهجر
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 المرء الفعJJل، بل أن يفعJJل من غير ادعاء السيادة المطلقJJة على النتائج؛ يزرع
 لأنJJه مأمور بالأخذ بالسبب، لكنJJه يعلم أن الإنبJJات ليس في يده، ويخطJJط
لّه خطته، ويقJJاوم الشر لأنJJه مكلّف،  لأن العقل من هداية الله، لكنه لا يؤ
 لكنه لا ينهار إن تأخر النصر، ويطلب الشفاء، لكنه يعJJرف أن الدواء سبب
 وأن الشJJافي هJJو الله. وهكذا يجمJJع الإيمJJان بين أقصى الجهJJد وأعمJJق التوكل،

ةً لوهم التحكم الكامل. نًا عاجزًا، ولا يتركه فريس فلا يصنع إنسا

الهداية المودعة في الوجود
فَهَدَى﴾قوله تعالى:  لًا من الهدايات الصامتة﴿ مًا هائ   يفتح أمام النظر عال

 التي تسري في الخلق؛ فالمخلوقJJJات تJJJؤدي وظائفهJJJا بمJJJا أودع الله فيهJJJا من
 خصائص وغرائز واستعدادات، وتسلك إلى أرزاقهJJا وطرائJJق بقائهJJا من غير
 أن تكJJون قJJد درست خرائJJط الوجود أو صJJاغت قوانينJJه. البذرة الصJJغيرة
 تهتدي في ظلمJJJة التراب إلى أن تدفع جذورها إلى الأسفل، وساقها إلى
 موضJJع الضJJوء، والطJJائر يهتدي في رحلاتJJه، والرضJJيع يهتدي إلى غذائJJه،
نًا أو غريزةً  والخلية تؤدي وظيفتها داخل بناءٍ أكJJبر لا تعيه. وما نسميه قانو
 أو خاصية لا يفسر نفسه بنفسه، بل يصف لنا الكيفية التي تجري بها الهداية
ا حJJتى يجيب عنJJه  في الخلق، ويبقى السؤال عن أصJJل هJJذا الانتظJJام قائمً

فَهَدَى﴾الوحي:  رَ  قَدَّ لَّذِي  .﴿وَا

—    —◈



مُنحت من الهدايJJJة ما يبلJJJغ بهJJJا  وإذا كانت الموجودات الأدنى قJJJد 
 مصالحها، فإن هدايJJة الإنسان أوسع وأثقJJل؛ لأنJJه لا يحتاج إلى ما يحفJJظ
 جسده فقJJط، بل إلى ما يحفJJظ إنسانيته من الانهيار. قJJد يعJJرف الإنسان
ا ولا يعJJرف كيف يبني أسرة، وقJJد يتقن إطالة العمر ولا  كيف يبني بيتً
 يعJJرف لمJJاذا يعيش، وقJJد يصJJل إلى الكJJواكب البعيدة ويضJJل الطريJJق إلى
 قلبه، وقد يضاعف قدرته على الاتصال بينما يعجز عن إقامة تواصلٍ صJJادق
 مع أقرب الناس إليه. إن المعرفة بالأشJJياء لا تغJJني عن الهدايJJة إلى الغايات،
 والتقدم في الوسائل لا يضمن سلامة الوجهة؛ فقد يحمل القطار أقوى محJJرك
عًا إلى المكان  وأدق أجهزة الملاحة، ثم تكJJون الكارثJJة كلهJJا في أنJJه يسير سري

الخطأ.
ا في العقJJل، بل  من هنJJا كانت حاجة الإنسان إلى الوحي ليست نقصً
رًا من علاقJJات العJJالم، ةً لطبيعة مهمته؛ فالعقل يستطيع أن يكتشف كثJJي  نتيج
 لكنه لا يستقل بمعرفJJة تفاصJJيل مراد الله، ولا يرى وحده ما وراء المJJوت،
 ولا يملك أن يحJJوّل الرغبات المتعارضJJة إلى ميزان أخلاقي ثابت لا تحرفJJه
 المصالح. والوحي لا يأتي ليطفئ العقJJل، بل ليهديJJه إلى مجاله، ويمنحه الأفJJق
 الذي يربط الجJJزئي بالكلي، والعاجل بالآجل، والفعJJل بنتيجته الممتدة إلى

دَى﴾الآخرة. ولذلك فإن قوله:  فَهَ رَ  قَدَّ   يمهJJد لمJJا سيأتي من وعد الإقJJراء﴿
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 والتيسير؛ فالقرآن هو ذروة الهداية التي اختص الله بها الإنسان حتى لا يبقى
عقله، على عظمته، وحيدًا أمام أسئلة الوجود الكبرى.

التقدير والهداية في سيرة الإنسان
يُمتحن بما يختاره فيهJJا؛ ةٌ  ةٌ لا يختارها، ومساح  في حياة كل إنسان مساح
 فلا أحد يختار لحظJJة ميلاده، ولا البيئJJة الأولى التي يفتح فيهJJا عينيه، ولا
رًا من الأحداث التي تطرق بابه، لكنه يختار — في حدود استطاعته —  كثي
 ماذا يصنع بما وقع له، وكيف يقرأه، وإلى أي وجهة يحوله. قد يتشابه الألم
ةً إلى القسوة؛ JJج، وللآخر ذريعJJبًا إلى النض  بين شخصين، ثم يكJJون لأحدهما با
 لا لأن الجJJرح مختلJJف، بل لأن الاستجابة اختلفت. وهنJJا تلتقي الهدايJJة
 بالتكليف: ليس الإنسان مسؤولًا عن كل ما نزل به، لكنه مسؤول عن ألا
ةً JJةً مطلق ا يقJJرر بقية حياتJJه، وعن ألا يمنح الماضي سلط  يجعل ما نزل به إلهً

على مستقبله.
فَهَدَى﴾والإيمان بأن الله  رَ  قَدَّ   يحرر النفس من سؤالٍ مرهق: لمJJاذا لم﴿

ةً تشJJبه بدايات الآخرين؟ فليس JJروفي، أو أمنح بدايJJروف غير ظJJخلق في ظ  أُ
ةً من سيرة غيره، بل أن يهتدي إلى  المطلوب من الإنسان أن يعيش نسخ
 واجبه داخل القJJدر الذي وُضJJع فيه. وقJJد يكJJون في بعض النقص الذي
 يشJJكوه المJJرء باب تفJJرده، وفي بعض الحرمان الذي آلمJJه سر يقظته، وفي

—    —◈



 الطريJJق الشJJاق الذي لم يختره مادة رسالته التي لم يكن ليبلغهJJا من طريJJقٍ
بًا لذاتJJه، ولا يمنJJع السعي إلى تغيير الظلم  وثJJير. وهJJذا لا يجعJJل الألم محبو
ا؛ إذ يستطيع المJJؤمن أن  والواقع، لكنه يمنع الجرح من أن يصبح عدمًا محضً
 يستخرج من قسوة التجربة معJJنى، ومن الخسارة بصJJيرة، ومن الانكسار

ةً بربه وبنفسه لم تكن تمنحها أيام الرخاء. معرف

المرعى: مشهد الحياة في اخضرارها
لَّذِيبعد هذه المعاني الكلية، تنقلنا السورة إلى مشهدٍ أرضي قJJريب:   ﴿وَا

مَرْعَى﴾ لْ رَجَ ا خْ  . إن التعبير يجعJJل العين كأنهJJا تشJJاهد الأرض بعJJد خمودهJJاأَ
 وقد تشققت عن نباتٍ أخضر، خرج من باطنٍ لا يوحي ظاهره بشيء، فJJإذا
بًا من النضJJارة. والمJJرعى ليس  الحياة تتJJدفق من التراب، وتلبس الأرض ثو
ءٌ يJJنزل، وأرضٌ  مجرد نبJJات، بل علامة على منظومة كاملة من العطJJاء: ما

ءٌ يمJJدها بالطاقJJة بإذن الله، ثم رزقٌ ينتفJJع به  تتلقى، وبذرةٌ تستجيب، وضJJو
ةً واحدة قJJد تصJJل إلى يدك بعJJد أن تعJJاونت في  الحيوان والإنسان. إن لقم
 تكوينهJJJا عناصر لا تستطيع إحصJJJاءها، وبعJJJد أن مرت بمراحل لم تشهدها،

ةً كونية لو استيقظ القلب لقراءتها. فتصبح النعمة اليومية التي ألفتها رسال
ةٌ ورزق، JJو زينJJافع؛ فهJJال النJJواختيار المرعى هنا يضع الإنسان أمام الجم 
 مشهدٌ يبهج العين ومادةٌ تحفظ الحياة. وفي ذلك تذكير بأن الإسلام لا ينظر
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ا في ذاتJJه، ولا يطلب من القلب أن يعمى عن  إلى جمال الأرض بوصJJفه شرًّ
 الخضرة، بل يطلب منJJه ألا يتوقJJف عنJJدها. فالمشJJكلة ليست في أن يرى
ا، وليست في أن ينتفJJع بالدنيا، لًا، وإنما في أن يظنه باقيً  الإنسان المرعى جمي
 بل في أن يتحJJول الانتفJJاع إلى افتتان، وأن تتحJJول النعمة إلى حجJJاب، وأن
 ينسى المرء المنعم لأن بريق العطية استولى على بصره. إن العين المؤمنJة ترى
 جمال الشيء وترى معه هشاشته، تستمتع به من غير أن تبني خلودهJJا عليه،

وتشكر الله عليه من غير أن تمنحه حق السيطرة على القلب.
 لقد أخرج الله المJJرعى، فلا ينبغي للنJJاظر أن ينسب الخضرة إلى ذاتهJJا،
تُلغى، لكنهJJا لا تستقل. عًا عن مصJJدره؛ فالأسباب لا   أو يرى الرزق مقطو
 الفلاح يحرث، والبذرة تنبت، والمطر يسقي، غير أن القدرة التي أودعت في
 البذرة سر التفتح، وقJJدرت للمJJاء خصائصJJه، وربطت بين السبب والمسبب،
 هي قدرة الله. وحين يغيب هذا المعنى، يتعامل الإنسان مع النعمة بوصJJفها
ا، أما حين يدرك أنهJJا إخراجٌ نًا، فJJإذا فقJJدها امتلأ اعتراضً يًا مضمو ا ذات  حقًّ
ا له  وعطاء، فإنه يستقبلها بشكر، ويستعملها بأمانJJة، ويعلم أن دوامهJJا ليس دينً

على الحياة.

—    —◈



الغثاء الأحوى: الحقيقة التي تنتظر الجمال
ةً بالخضرة؛ ففي الآيJJة التالية يهبط  لكن السورة لا تJJترك العين مأخوذ

عًا:  وَى﴾الستار على المشهد سري  حْ ءً أَ ا هُ غُثَ لَ عَ جَ  . لقJJJد كان مرعىً يملأ﴿فَ
 الأرض حياة، ثم صار حطامًا يابسًا متغJJير اللون، تحمله الرياح أو يJJتراكم بعJJد
ةً  أن فقد نضارته ووظيفته. وبين الإخراج والجعل تختصر الآيتJJان دورةً كامل
 من الصعود والذبول، وتضعان أمام الإنسان قJJانون التحJJول الذي يحكم عالم
ا يمضي إلى اليبس، وما يكتمل شJJبابه يتهيأ للهJJرم، وما  المادة: ما يبدأ غضًّ

رًا لا يلتفت إليه أحد. يلفت الأنظار في ظهوره قد يصبح بعد حين أث
اً، و»أحJوى« يدل على اللون ا هشJيم  و»الغثاء« ما صJار من النبات يابسً
 الضJJارب إلى السواد بعJJد الخضرة؛ وكأن السورة لا تكتفي بالإخبار عن
نًا يتحJJJول أمام العين. كان المشهد أخضر، ثم اسودّ  الفنJJJاء، بل ترسمه لو
 وانطفJJأ؛ وما بين اللونين سيرة الدنيا كلهJJا. تبJJدأ الأشJJياء بوعدٍ كبير، ثم
 يكشف الزمن حدودها؛ تبدأ السلطة بالتصفيق وتنتهي باسمٍ في كتاب، ويبدأ
ةً JJJال فتنJJJدأ الجمJJJا آخرون، ويبJJJا وينتهي بتركة يتنازعهJJJال بأبواب يفتحهJJJالم 
ءًا بالأصJJوات ثم  للأبصJJار ثم يمضي به الزمن إلى التحJJول، ويبJJدأ البيت مملو
ةٌ تنقJJذ الإنسان  تتفرق خطى ساكنيه. ليست هذه النظرة تشاؤمًا، بل واقعي
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 من أن يطلب من الفاني ما لا يملكه؛ فالتشاؤم هو أن تكون الدنيا كل شيء
ثم تفنى، أما الإيمان فيرى فناءها جسرًا إلى دارٍ خير وأبقى.

ةً للمJJرعى، بل كشJJفٌ لحقيقته الزمنية؛ لقJJد أدى JJاء ليس إدانJJوالغث 
تُذم قًا وجمالًا، ثم انتهت دورتJJه. وكذلك الدنيا لا   النبات وظيفته، وكان رز
يُذم أن تُؤثر على الآخرة، وأن تستخدم على غير مراد الله،  لأنها دنيJJا، وإنمJJا 
 وأن ينسى الإنسان نهايتهJJا فيعامل مرحلتهJJا الخضراء كأنهJJا حقيقتهJJا الكاملة.
ءً ليعرف أنJه كان مؤقتًا، بل يرى  إن الحكيم لا ينتظر حتى يصير المرعى غثا
 نهايتJJه وهJJو في أوج اخضراره؛ لا ليزهJJد في شJJكره، وإنمJJا ليحسن استعماله

قبل أن يرحل، وليأخذ منه زادًا إلى ما بعده.

الإنسان بين ذاكرة البداية وغفلة النهاية
 تتكون مأساة التعلق بالدنيا من أن الإنسان شJJديد الحساسية للبدايات
 ضعيف التذكر للنهايات؛ يفتنJه ظهJور الشيء أكJثر مما يعظJه مصJيره، ويقJرأ
 الواجهJJJJة ولا يكمل القصJJJJة. يرى المنصJJJJب ساعة التمكين ولا يراه ساعة
 المغJJادرة، ويرى اللذة لحظJJة الاندفاع ولا يرى ما تتركه من خواء، ويرى
لًا ولا يرى الجJJرح الذي ستستقر به في قلب  الكلمة حين تمنحه انتصارًا عاج
 غيره، ويرى المJJJJJال حين يدخل يده ولا يرى السؤال الذي ينتظJJJJJره عن
 مصدره ومصرفه. ومن هنا يأتي القرآن ليمنح الإنسان »ذاكرة النهايJة«؛ وهي

—    —◈



يُدخل الآخرة في  القدرة على أن يستحضر مآل الشيء قبل أن يختاره، وأن 
رًا لما يراه الآن. حساب اللحظة، فلا يكون أسي

وَى﴾إن قوله تعالى:   حْ ءً أَ ثَا هُ غُ لَ عَ جَ   يربي في النفس هذا البصر الممتد؛﴿فَ
 فليس العاقل من يعرف شكل الفعل لحظة وقوعه فقط، وإنما من يرى الثمرة
ةً في البدايJJة. قJJد تكJJون المعصJJية خضراء في JJة مختبئJJةً في البذرة، والنهاي  كامن
ةً في أولهJJا،  عين الشهوة، لكنها تحمل غثاءها في داخلها؛ وقد تبدو الطاعة شاق
 لكنها تحمل سكينتها وثمرتها في باطنها. والفرق بين البصيرة والغفلة أن الغافJJل
 يحكم على الطريJJق من خطوتJJه الأولى، أما البصJJير فيحكم عليه من وجهته

الأخيرة.

ةً للنفس دورة المرعى بوصفها مرآ
 كما يخJرج المJرعى أخضر ثم يذبل، تمJر النفس نفسها بمواسم من الإقبال
ةً  والفتور، والقJJوة والضJJعف، والصJJفاء والتكدّر. وقJJد يظن المJJرء أن إشراق
يُسقَ ةً عابرة تكفي لضمان استقامته، لكنJJه يكتشJJف أن القلب إذا لم   روحي
 بالذكر عاد إليه الجفاف، وأن المعJJاني إذا لم تتحJJول إلى أعمJJال أكلتهJJا العJJادة.
يُلقى ةٌ مستمرة؛ والنفس أرض، وما  JJفالإيمان ليس انفعالًا مؤقتًا، بل رعاي 
 فيها من القرآن بذور، وما يJJنزل عليهJJا من الذكر ماء، وما يحفJJظ نموهJJا من
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 المجاهدة سياج. فJJإذا انقطJJع عنهJJا مورد الهدايJJة، لم تبJJق خضرتها لمجJJرد أنهJJا
كانت خضراء يومًا.

 وفي هذا المعنى إنذارٌ لأصحاب البدايات المضيئة الذين يظنون أن ماضيهم
ا ثم يتسلل إلى  الصالح يعفيهم من رعاية حاضرهم؛ فقJJد يبJJدأ الإنسان مخلصً
ا، ويبJJدأ يًّ ا خف عًا ثم تصنع الشهرة في قلبه عرشً  عمله طلب الثناء، ويبدأ متواض
 صJJاحب قضJJية ثم يتحJJول مع الزمن إلى صJJاحب مصJJلحة يتغJJذى على اسم
لًا، بل يحتاج إلى  القضJJية. إن المJJرعى لا يحتفJJظ بخضرته لأنJJه خرج جمي
 أسباب بقائJJه، والقلب كذلك لا يثبت على حالٍ بغJJير افتقJJار دائم إلى الله،

ومحاسبة للنفس، وتجديد للنية، واستجابة للتذكير.
ةً إلى اليأس من تُقرأ صورة التحول بوصفها دعو  ومع ذلك لا ينبغي أن 
 تقلب النفس؛ فالذي أخرج المJJرعى أول مرة قJJادرٌ على أن يعيد الحياة إلى
 الأرض بعJJد موتهJJا، والذي هJJدى القلب في بدايتJJه قJJادرٌ على أن يرده بعJJد
 شروده. غير أن الرجاء الصJJادق لا يعJJني ترك الأرض لليباس، بل العJJودة
 إلى أسباب الحياة، وإزالة ما يحجب المJJاء عن الجJJذور. وكم من قلبٍ غطته
ةٌ واحدةٌ بصJJدق فأخرجت من أعماقJJه اخضرارًا JJقسوة السنين، ثم مسته آي 

ظن صاحبه أنه مات إلى غير رجعة.

—    —◈



الموت بوصفه كاشفًا للقيمة
 إن ذكر التحJJJول من المJJJرعى إلى الغثJJJاء لا يراد به أن يطJJJارد المJJJوتُ
 الإنسانَ ليشل حركته، بل ليصJحح قيمة حركته. فالذي ينسى المJوت قJد
ا فإنJJه يزداد رًا إيمانيً  يملأ أيامه بأشياء لا تستحق عمره، أما الذي يتJJذكره تذك
ا. المJJوت لا يقJJول له: لا تعمل، بل ةً حقًّ ا على أن تكJJون حياتJJه حي  حرصً
 يقول: اختر العمل الذي لا يمJJوت أثره؛ ولا يقJJول: لا تحب، بل أحبَّ بمJJا
 يرضي الله حتى يتحول الحب من تعلقٍ فانٍ إلى قربة باقية؛ ولا يقJJول: لا تبنِ
 في الأرض، بل ابنِ من غير أن تدفن روحك في البناء؛ ولا يقول: لا تفJJرح
 بالمرعى، بل لا تنسَ وأنت تراه أخضر أن تشكر من أخرجه، وأن تستخدمه

فيما يبقى لك حين يصبح غثاء.
 وحين يحضر المJJآل في الوعي تتحJJول الأولويات: تصJJبح الكلمJJة الطيبة
 استثمارًا أبقى من انتصارٍ عابر، ويصبح إصلاح قلبٍ أعظم من جمع تصJJفيق
 جمهور، ويصJJبح العJJدل عنJJد القJJدرة أثمن من لذة الانتقJJام، ويصJJبح العمل
 الذي لا يعرفJJه النJJاس لكنJJه خالص لله أعظم في ميزان العاقJJل من صJJورةٍ
ءً. إن الدنيا تعلم الإنسان أن يقيس الأشJJياء بحجم  براقJJة تخفي وراءهJJا خوا
 حضورها، أما الآخرة فتعلمJJه أن يقيسها بطJJول بقائهJJا، وشJJتان بين شيء يملأ
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رًا في الأرض لكنJJه يمتد نJJورًا في  العين ساعة ثم يزول، وشيء قد يبJJدو صJJغي
الأبد.

هندسة الآيات الخمس
 إذا تأملنJJJJJا حركة هJJJJJذه الآيات وجدناها تبني الوعي في تدرجٍ بالغ
 الإحكام: تبدأ بالله الأعلى حتى يستقر المرجع، ثم تنتقJJل إلى الخلق والتسوية
 حتى يظهر الإتقان، ثم إلى التقدير والهداية حتى تتضJJح الحكمJJة والوجهJJة، ثم
تُرى النعمة في ازدهارهJJا، ثم إلى الغثJJاء حJJتى تنكشJJف  إلى المJJرعى حJJتى 
 حدودها ونهايتهJJJJا. إنJJJJه انتقJJJJال من الأعلى الذي لا يزول إلى الأدنى الذي
 يتغير، ومن كمال الخالق إلى تقلب المخلوق، ليعJJرف الإنسان أين يضJJع ثقته،

وما الذي يتخذه غاية، وأي شيء يستحق أن يمنحه قلبه.
ةٌ نفسية لمJJا سيأتي من السورة؛ فمن عرف أن الله JJاء تهيئJJذا البنJJوفي ه 
وّى وقدّر وهدى، لن يستغرب أن يJنزل وحيًا يهJدي الإنسان إلى  خلق وس
 رشده، ولن يظن أن حفظ القرآن وتيسير تبليغJJه خارجان عن القJJدرة التي
ءً، صار أكثر استعدادًا لفهم  أقامت هذا الوجود. ومن رأى المرعى يصير غثا
 المفاضJJلة الختامية بين الدنيا والآخرة، وأدرك لمJJاذا كان إيثJJار الحياة الدنيا
أً في ترتيب المJJراتب لا مجJJرد زلة سلوكية عابرة. وهكذا تزرع الآيات JJخط 
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 الأولى في القلب أصلين سيحكمان بقية السورة: الثقJJة بالرب الذي لا يعجJJزه
شيء، والزهد الواعي في عالمٍ لا يثبت على حال.

بِّحة من التسبيح اللفظي إلى الحياة المس
 لا يكتمل أثر الأمر الأول حJJتى تتحJJول حياة الإنسان كلهJJا إلى شJJاهدٍ
 على تسبيحه؛ فليس من التسبيح أن يقJJول اللسان: »سبحان الله« ثم ينسب
ه في ظِّم العبد ربَّ  القلب إلى الله ما لا يليق بحكمته، وليس من التسبيح أن يع
ظِّم أمر المخلوق فJJJوق أمره خارجهJJJا، وليس من التسبيح أن  الصJJJلاة ثم يع

ى﴾يرى الإتقان في الكون ثم يرضى بالفوضى في أخلاقه، أو يقرأ  وَّ فَسَ   ثم﴿
دَى﴾يترك شهواته تهJJدم تJJوازن نفسه، أو يقJJرأ  فَهَ   ثم يعJJرض عن الهJJدى﴿

كلما خالف هواه.
 التسبيح الصادق أن تنزّه الله بقلبك كما تنزهه بلسانك، فتثJJق بوعده حين
 تتJJأخر الشJJواهد، وتعJJدل لأنJJك تعلم أن حكمJJه أعلى من مصJJلحتك، وتصJJبر
 لأنJJك لا تتهم حكمته، وتشJJكر لأنJJك ترى يده في إخراج المJJرعى، وتزهJJد
ةً ةً منفصل نًا وراء الخضرة. وحينئذ لا يعود التسبيح كلم  لأنك ترى الغثاء كام
ةً لفهمه؛ فكل تسويةٍ تذكرك بالحكيم، وكل هدايةٍ  عن العالم، بل يصبح طريق
 تدلك على الهJJJJادي، وكل اخضرارٍ يوقJJJJظ الشJJJJكر، وكل ذبولٍ يوقJJJJظ

الاستعداد.
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 هكذا تنتهي الحركة الأولى من السورة وقJJJد وضJJJعت الإنسان أمام
مٌ أخضر لا تنفJJك بٌّ أعلى لا يلحJJق كماله زوال، وعال  حقيقJJتين متقJJابلتين: ر
 عنه إمكانات الذبول. وبين الحقيقJJتين يتحJJدد مصJJير القلب؛ فمن تعلق بالأعلى
ءً،  ارتفJJع وإن قJJلَّ ما في يده، ومن تعلق بالمرعى هبط معJJه حين يصJJير غثJJا
ا إلى أن الطريJJق  ومن عرف أن الخالق قدّر فهدى، أقبل على هدايته مطمئنًّ

يّع سالكه. الذي جاء من عنده لا يض
ةً في الكون، بل تحتاج إلى  ولأن البشرية لا يكفيها أن ترى الهداية مبثوث
 كلمة الوحي التي تكشJJف لهJJا وجهتهJJا الأخلاقية ومصJJيرها الأبدي، تنتقJJل
 السورة بعد هذا التأسيس الكوني إلى المعجزة التي ستستقر في صدر الرسول
 صJJلى الله عليه وسلم، وإلى الوعد الرباني الذي يبJJدد قلق النسيان، ويفتح

طريق التيسير، ويضع التذكير في موضعه من النفوس:
سَى﴾ نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ  .﴿سَ
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الفصل الثاني
ةُ  يَّ نِ ا بَّ  رَّ عُهُودُ ال لْ ةُ وَا  يَّ نِ يَا بَ لْ ةُ ا زَ  مُعْجِ لْ ا
الآيات من السادسة إلى التاسعة

قال الله تعالى:
سَى  نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ  خْفَى۝﴿سَ  رَ وَمَا يَ جَهْ  لَمُ الْ يَعْ هُ   نَّ  هُ إِ  لَّ ءَ ال ا ا مَا شَ لَّ   إِ

رَى ۝ يُسْ لْ لِ يَسِّرُكَ  نُ رَى﴾۝ وَ ذِّكْ عَتِ ال نَفَ نْ  رْ إِ فَذَكِّ  

من هداية الكون إلى هداية الوحي
 بعJJJJد أن أقJJJJامت الآيات الأولى أمام القلب مشهد الخلق والتسوية
 والتقJJدير والهدايJJة، تنتقJJل السورة من الكتاب الكJJوني المفتوح إلى الكتاب
 المنزل المقروء، ومن الهداية المودعة في الغريزة والخصائص إلى الهدايJJة النازلة
 كلمJJاتٍ تحمJJل للإنسان معJJنى وجوده وميزان طريقJJه. وليس هJJذا الانتقJJال
ئًا، بل هو ثمرة منطقية لمJJا سبقه؛ فالذي خلق الكائنJJات على صJJورها،  مفاج
وّى وظائفها، وقدّر لها مقاديرها، وهداها إلى مصالحها، لا يترك الإنسان  وس
 — وهJو حامل الأمانJة وصJاحب الإرادة الأخلاقية — بلا وحي يفJرق له
 بين الهJJدى والهJJوى، ولا يدعه يتخبط في أسئلته الكJJبرى مستندًا إلى عقJJلٍ
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 جليل القدر لكنه محدود المجال، تحاصره الشهوة، ويؤثر فيه الخJJوف، وتبJJدل
أحكامه المصالح والبيئات.

 إن العقJJل يستطيع أن يكتشJJف كيف تعمل أشJJياء كثJJيرة، لكنJJه لا
 يستطيع وحده أن يخبر الإنسان لمJJاذا وُجد، وما مراد خالقJJه منJJه، وما
 حقيقة الحياة بعد المJJوت، وبأي ميزان نهJJائي تJJوزن الأعمJJال حين تتعJJارض

رَالمصالح وتختلف الثقافات. ولذلك كانت النبوة امتدادًا لهداية  لَّذِي قَدَّ  ﴿وَا
فَهَدَى﴾  ؛ فكما أن الله لم يترك العين بلا ضوء، ولا الرئة بلا هواء، ولا البذرة

 بلا قابلية للإنبات، لم يترك الروح الإنسانية بلا ذكرٍ يوقظهJJا، ولا العقJJل بلا
 نJJJورٍ يهديJJJه فيما لا يستقل بإدراكه. الوحي ليس عنصرًا زائدًا على بنJJJاء
 الإنسان، بل هو الغذاء الذي يلائم أعمق ما فيه، والجJJواب الذي يتJJنزل على
 الأسئلة التي لا تكJJف عن مطاردتJJه مهما أغرق نفسه في ضجيج اليومي

والعابر.
ا في موضJJع التهيئJJة بعJJد الأمر  ومن هنا تأتي الآيJJة السادسة وعدًا عظيمً

سَى﴾بالتسبيح:  نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ  ه صJJلى الله عليه وسلم أن﴿سَ  . فالذي أمر نبيَّ
 يسبح اسم ربه الأعلى، لم يتركه وحيدًا أمام ثقJJل الرسالة، ولم يجعJJل حفJJظ
 الوحي معلقًا بمجرد الطاقة البشرية، بل تكفJJل بإقرائJJه وتثبيته، فصJJار الحفJJظ
ةً بعنايJJة من يًا، وصJJارت الرسالة محمول ةً ربانية قبل أن يكJJون جهJJدًا بشر  معون
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ا على  أنزلها. وما أعظم الفرق بين من يحمل كلامًا من عند نفسه، فيظJJل قلقً
يًا تكفّل الله بإقرائه وحفظه وتيسير أمره. بقائه ومعناه، وبين من يحمل وح

السين التي تفتح أفق الطمأنينة
﴾في قوله تعالى:  ئُكَ رِ نُقْ  يُلقى بصJJيغة﴿سَ   وعدٌ يتجه إلى المستقبل، ولكنJJه 

 الثقة التي تجعل الآتي كأنه قد استقر في موضعه؛ فالسين لا تحمJJل هنJJا مجJJرد
 تأخيرٍ زمني، بل تحمJل معJنى الرعايJة المتجددة: سنقرئك كلمJا نزل من هJذا
ةً ةً عابر  الوحي شيء، وسنتولى تثبيته في صدرك، فلا يكون نزول القرآن حادث
ةً بين السماء والقلب المختار لحمJJل الرسالة. ةً مستمر  تواجهها وحدك، وإنما صل
ةً JJه أمانJJع على كتفJJاحب تكليف أن الله حين يضJJوفي ذلك تعليم لكل ص 
ةً عن  صJJJادقة لا يتركه بغJJJير مدد، وأن التكاليف الربانيJJJة لا تأتي منفصJJJل
رًا ما مًا قبل الخطوة، بل كثي  أسباب العون عليها، وإن كان العون لا يظهر دائ

ينكشف في أثناء السير.
 لقJJد كان النJJبي صJJلى الله عليه وسلم شJJديد الحJJرص على القJJرآن، يتلقى
ءٌ منJJه، فجJJاء الوعد  كلام ربه بقلبٍ كامل الحضJJور، ويخشى أن يفوتJJه شي

سَى﴾ليحرره من القلق الذي قد يشJJغله عن كمال التلقي:  نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ   .﴿سَ
 وكأن العناية الإلهية تقJJول له: هJJذا الكلام كلامنJJا، وهJJذه الرسالة رسالتنا،
 وأنت رسولنا، فلا تحمJل همَّ الحفJظ كما لو كنت قائمًا به وحدك، بل ألق
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ا إلى أن الذي اختارك سيعينك. إن الطمأنينة هنJJا لا نًّ  قلبك إلى الوحي مطمئ
تُضعف المسؤولية، بل تحررهJا من الاضJطراب؛ فJالخوف المفJرط قJد يبJدد  
 الطاقة، أما الثقة بالله فتجمعها، وتجعل الإنسان يJJؤدي واجبه بقلب حاضر

بدل أن يستهلكه القلق على ما ليس في يده.
نًا أن نجاحه في أداء مهمته  وهذه سنة تتكرر في حياة المJJؤمن: يظن أحيا
 قائم على إحكام قبضته على كل شيء، فيرهقJJه وهم السيطرة، ويحسب كل
 تفصJJيل خارج حسابه تهديدًا للمسار كله، حJJتى ينسى أن الإنسان مأمورٌ
 ببJJذل الوسع لا بامتلاك النتائج. إن الوعد النبوي في الآيJJة مخصJJوصٌ بمقJJام
 الإقراء وحفظ الوحي، ولا يجوز تسويته بتجارب الناس، لكن النJJور التربوي
لّمنا أن الاعتماد على الله لا يأتي بعد استنفاد الأسباب وحده،  الممتد منه يع
حكم  بل يصJاحب الأخذ بهJا من بدايتJه؛ فتعمل الذاكرة، ويجتهJد العقJل، وتُ
ةٌ لا مًا أن التوفيق عطي ئًا من حوله وقوته، عال  الوسائل، بينما يظل القلب متبر

ينتجها السبب استقلالًا.

ةً قارئة الإقراء الذي يصنع أم
 الإقJJراء في الآيJJة ليس نقJJل ألفJJاظٍ إلى الذاكرة فحسب، بل تأسيس
 لحضJJور الوحي في العJJالم؛ فمن قلب الرسول صJJلى الله عليه وسلم ستخرج
ةٌ  الآيات إلى الأسماع، ومن تلاوته ستتلقاها الصدور، ومن بيانه ستتشكل أم
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ا يعيد تًا حيًّ ا في خزائن التاريخ، بل صJJو رًا محفوظً  لا يكون الكتاب عندها أث
رًا«، لأن وظيفته ليست أن يملأ  صناعة الإنسان. وقJJد سمى الله القJJرآن »ذك
 الفراغ الثقافي بمعلومات جديدة فقط، وإنما أن يعيد الوعي إلى الحقيقJJة التي
 نسيها تحت ضغط العادة، ويسترد الإنسان من تشتته في الجزئيات إلى مركزه
 الأكJJبر: أنJJه عبدٌ لله، وأن حياتJJه أمانJJة، وأن طريقJJه ينتهي إلى لقJJاء، وأن

أفعاله مهما خفيت لا تسقط من العلم الإلهي.
ةً عبر الأجيال، على JJه محفوظJJاء ألفاظJJة لا تنحصر في بقJJزة القرآنيJJوالمعج 
 عظمة ذلك، بل تتجلى كذلك في قدرتJJJه على أن يبقى جديد التأثير كلمJJJا
 استقبله قلبٌ جديد بصدق. تتكرر الآيJJة على الألسنة منJJذ قJJرون، ثم تقJJع في
 نفس إنسانٍ كأنها نزلت لتوها على جرحه، أو لتجيب عن سؤال ظل يطوف
 في أعماقJJJه من غير اسم؛ وهJJJذا ليس لأن النص يتبدل، بل لأن طاقته
 الدلالية أوسع من أن تستنفدها قJJراءة واحدة، ولأن النفس البشرية تتغJJير
بًا يناسب موضJJعها من الطريJJق. قJJد  أحوالها، فتفتح لها الآية في كل حال با

لَى﴾يقرأ الإنسان قوله تعالى:  عْ بِّكَ الْأَ رَ بِّحِ اسْمَ     في زمن قJJوةٍ فJJترده عن﴿سَ
 الغJJرور، ثم يقJJرؤه في زمن ضJJعفٍ فيحJJرره من الخJJوف، والآيJJة هي الآيJJة،

لكن المرض اختلف، فجاء الدواء الواحد بآثار متعددة.
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ا ةٌ من الماضي، كان حفظJJه حفظً JJةٌ للحياة لا قطع  ولأن القJJرآن رسال
 للمقياس الذي يستطيع الإنسان أن يراجع به انحرافاته كلمJJا تغJJيرت أشJJكالها.
بًا  قJJد تتبدل أسماء الشهوات، وتتطJJور أدوات الطغيان، وتلبس العبوديJJة أثوا
 براقة، لكن القرآن يبقى قادرًا على كشJJف الجJJوهر تحت اختلاف المظJJاهر؛
ةً مطلقJJة، ا حين يمنحه القلب طاع رًا، لكنJJه يظJJل وثنً JJفالوثن قد لا يكون حج 
 والجاهلية قد تستخدم أحدث الآلات، لكنها تظل جاهلية حين تجعل الهوى
 مصدر القيم، والخسران قد يأتي في صJJورة نجJJاح اجتماعي صJJاخب، لكنJJه

نًا حين يفقد الإنسان نفسه وهو يجمع ما سيفارقه. يظل خسرا

»فلا تنسى«: العناية بالرسالة وحاملها
 إن النسيان من خصائص البشر، وقد جاءت البشارة هنا للنبي صلى الله
 عليه وسلم بأن الله سيقرئه فلا ينسى ما أقرأه إياه، على الوجه الذي تتحقق به
 أمانة البلاغ وحفظ الرسالة. وفي هذا التكفJJل الرباني بيJJان أن النبوة ليست
قٍّ وأمانJJة؛ ءٌ وتل تْه إلى السماء، وإنما اصطفا ا ثم نسب ةً اخترعت نصًّ ةً بشري  عبقري
 فالرسول لا ينشئ القJJرآن من داخله، بل يتلقJJاه من ربه، ولا يملك أن يزيد
نزل إليه. ومن هنJا تأتي المعجJزة في توافJق ثقJل  فيه أو ينقص، بل يبلغ ما أُ
 الوحي مع سلامة التبليغ: كلمJJاتٌ نزلت في ظJJروف متتابعJJة، عبر سنواتٍ
 امتلأت بالحرب والسلم، والهجرة والفقد، وبناء الجماعة ومواجهة الخصوم، ثم
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 ظلت محفوظة النسق والمعJJنى، لا تشتتها الأحداث ولا تستهلكها اللحظJJة التي
نزلت فيها.

سَى﴾ولا يحمJJل قوله تعJJالى:  نْ تَ لَا  فَ   مجJJرد خبر عن الذاكرة، بل يحمJJل﴿
ةً إلى القلب النبوي؛ إذ يرفع عنJJه رهبة ضJJياع شيء من الوحي بسبب  سكين
ا عن الله مستندًا إلى حفظJJه. فحامل الرسالة  الطبيعJJة البشرية، ويجعله متلقيً
 يحتاج إلى يقينٍ يحميه من قلقين: قلق على النص أن يضيع، وقلق على الطريق

سَى﴾أن يتعسر؛ فجJJJJJاءت الآيات تبشره بكلا الأمرين:  نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ   ﴿سَ
ا لمJJا يتلقى، ثم  رَى﴾حفظً يُسْ لْ لِ يَسِّرُكَ  نُ ةً لأداء ما كُلِّف به. وهكذا﴿وَ JJتهيئ  

 تحيط العناية بالرسالة من داخل الصدر إلى خارج الحركة؛ تحفظ الكلمة، ثم
عًا. وّلها واق تيسّر حاملها للطريق الذي يح

استثناء المشيئة وحراسة التوحيد
هُ﴾ثم يأتي الاستثناء:   لَّ ءَ ال ا ا شَ ا مَ لَّ ا﴿إِ  ، ليبقى الوعد نفسه مربوطً

 بالمشيئة الإلهية، فلا يتحول ما وُهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفةٍ ذاتيJJةٍ
 مستقلة عن الله. إن الله هو الذي يحفظ، وهو القادر أن يشاء غير ذلك، فلا
 يخJJرج شيء — حJJتى في مقJJام الوعد بالثبات — عن سلطان مشيئته. وقJJد
ا، منهJJا أنJJه استثناء لإظهJJار نفJJاذ  ذكر أهل التفسير في هJJذا الاستثناء وجوهً
ةٌ من الله لا استقلال فيهJJا للمخلوق،  المشيئة وتأكيد أن عدم النسيان عطي
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عًا لتلاوته أو نسخًا لحكمته التشريعية؛ يُنسى رف  ومنها ما يتصل بما شاء الله أن 
ءً ونسخًا، واقJJعٌ بعلم الله ا وإبقJJا ا ورفعً ه، حفظً لَّ  والمقصد الجامع أن الوحي ك

ومشيئته، لا بطبيعةٍ ذاتيةٍ في الذاكرة البشرية.
لًا عظيمًا من أصJJول التوحيد:  وهذا الاستثناء القصير يقيم في الوعي أص
 أن الوعJJود الربانيJJة لا تعJJني خروج الأسباب عن المشيئة، وأن ما ثبته الله
 ثابتٌ بتثبيته، لا بقوة مستقلة في الشيء. فالنار تحJرق بإذن الله، والمJاء يروي
 بما أودع الله فيه، والذاكرة تحفJJظ بمJJا منحهJJا من قJJدرة، والدواء ينفJJع حين
دٌّ للسنن إلى  يأذن الله بنفعJJJه؛ وليست هJJJذه المعJJJاني إنكارًا للسنن، بل ر
 خالقها، حتى لا تتحول في العقل إلى أرباب صامتة. إن المؤمن يحترم القانون
 الكوني لأنه من تقدير الله، لكنه لا يعبد القJJانون ولا يتJJوهم أنJJه أغلق باب
نًا ينسيه  المشيئة، ويأخذ بالسبب لأنJJJه مأمور، لكنJJJه لا يركن إليه ركو

المسبب.
ةٌ على الأدب في الحديث عن المستقبل؛ فالإنسان يخطJJط  وفي الآية تربي
 ويعJJزم، لكنJJه يظJJل عالمًا أن ما يملكه هJJو النية والعمل، أما تحقJJق المJJراد
ا من المسؤولية أو  فمتصل بمشيئة الله. وليس تعليق الأمور على المشيئة تخلصً
تُقJال لتغطية التردد، بل وعيٌ بحJدود الذات: سأفعل ما أستطيع، ةً   عبار
 وأبذل وسعي، لكJJني لا أدعي امتلاك غدٍ لم أصJJل إليه، ولا أسبابٍ قJJد
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 تتغير، ولا قلبٍ قJد يتقلب، ولا حياةٍ لا أضمن استمرارها. بهJذا المعJنى تنقJذ
 المشيئة الإنسان من الغJJرور عنJJد النجاح ومن الانهيار عنJJد الإخفJJاق؛ فJJإذا
 تحقJJق الأمر شJJكر ولم ينسب الفضJJل إلى ذاتJJه وحدها، وإذا تعJJثر راجع

أسباب تقصيره من غير أن يظن أن الكون قد خرج عن التدبير.

العلم الذي يحيط بالجهر والخفاء
خْفَى﴾ويعقب الاستثناء قوله تعJJالى:   ا يَ رَ وَمَ  جَهْ  لَمُ الْ يَعْ هُ   نَّ  ، فتستقر﴿إِ

 المشيئة على أساس العلم المحيط؛ فالله لا يشاء عن جهل، ولا يدبر عن غفلة،
 ولا تخفى عليه حركةٌ ظJJاهرة ولا معJJنى مستتر. يعلم الجهJJر الذي يخJJرج إلى
 الأسماع، ويعلم ما يخفى في أعمJJاق النفJJوس قبل أن يجJJد لغته، ويعلم المعلن
 من أحوال العباد والمستور، وما يراه النJJاس من العمل وما تستره النيات،
يُبقيه من الوحي وما تقتضي حكمته  وما تحفظه الصدور وما يغيب عنها، وما 
 رفعJJه. وحين تجتمع المشيئة والعلم، يطمئن القلب إلى أن التدبير ليس قJJوةً

نًا. رًا وباط عمياء، بل إرادة الحكيم الذي أحاط بالأشياء ظاه
بًا إلا على الجهJJر؛ يرون صJJورة الفعJJل ولا يرون  إن الناس لا يحكمون غال
 المنبع الذي خرج منه، ويسمعون العبارة ولا يعلمون ما وراءها من صJJدق أو
 رياء، ويصJJفقون لإنجJJازٍ قJJد يكJJون غذاؤه حب الظهJJور، أو يسيئون الظن
 بعملٍ خفي لم يحسن صJJاحبه التعبير عنJJه. أما الله فيعلم »ما يخفى«، ولهJJذا
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 تتحول النية في ميزانه من خاطرٍ داخلي لا قيمة له إلى روح العمل التي تحJJدد
 وجهته؛ فقد يتشابه رجلان في الصورة، ويكون بينهما في الحقيقJJة من البعJJد

ما بين عبادة وعادة، لأن أحدهما قام لله والآخر قام لأعين الناس.
ءٌ للمخلص الذي لم يفهمه ءٌ ورهبة؛ عزا  وفي هJJJذا العلم المJJJزدوج عزا
ةٌ لصJJاحب  النJJاس، لأن خفJJاء مقصJJده عنهم لا يخرجه من علم الله، ورهب
 القناع الذي أتقن صJناعة الصJورة، لأن نجاحه في تضJليل الأبصJار لا يبJدل
ئًا من الحقيقJJة المكشJJوفة لرب العJJالمين. كم من كلمJJةٍ جهJJر بهJJا صJJاحبها  شي
عًا عن الحق، وكان في خفائها طلبٌ للذات، وكم من صمتٍ ظنJJه النJJاس  دفا
ةٌ وخشية من ظلم بريء. إن الله لا تخدعه رٌ وحكم  ضعفًا، وكان في باطنه صب
 بلاغة المظهر، ولا يضJيع عنJده صJدق الخفJاء، ولذلك كان إصJلاح السريرة
 أهم من تحسين السمعة، وكانت اللحظة التي يخلو فيها الإنسان بنفسه أصJJدق

اختبارٍ لما يدعيه أمام الجمهور.
ا من  والآية، في سياق إقراء النبي صلى الله عليه وسلم، تمنح معJنى خاصً
 الطمأنينJJة؛ فالذي يعلم الجهJJر وما يخفى يعلم حرص رسوله على الوحي، وما
 يختلج في قلبه من الخJJوف على حفظJJه، وما يواجهJJه في طريJJق تبليغJJه، فلا
ه إلى من لا يراه، لأن ربه يعلم الخاطر قبل أن مَّ  يحتاج الرسول إلى أن يحمل ه
رًا إلى شرح  يصJJير شJJكوى. ومن عرف أن الله يعلم ما يخفى، لم يعJJد مضJJط
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 نفسه في كل موطن، ولا إلى الدفاع عن نيته أمام كل متهم؛ يكفيه أن
 يصJJحح باطنJJه، ويقيم حجته بقJJدر الحاجة، ثم يJJترك ما لا يملكه لعلم من لا

تخفى عليه خافية.

من علم السرائر إلى تطهيرها
ةً لا تمس السلوك؛ فكلمJJا JJان بعلم الله فكرةً عقديJJلا ينبغي أن يبقى الإيم 
نًا بأن الله يعلم ما يخفى، ضاق الفاصل بين ظاهره وباطنه،  ازداد الإنسان يقي
ةً مهملة في JJاس، وحقيقJJة للنJJورةً منمقJJورتين: صJJواستحيا أن يبني لنفسه ص 
 الخلوات. إن النفاق الأخلاقي يبJJدأ حين يصJJبح وعي الإنسان بأنظJJار البشر
يُرى، ويشJJتغل يُرى ويهمل ما لا   أقوى من وعيه بنظJJر الله إليه، فيتقن ما 
 بتحسين العبارة أكثر من تصحيح القصJJد، وبترميم السمعة أكJJثر من مداواة

الروح.
عًا خارج الرقابة، بل هو الموضJJع  أما المؤمن فيعرف أن الخفاء ليس موض
 الذي تتجلى فيه حقيقة العبودية؛ لأن الطاعة التي لا يعلم بهJJا أحد أصJJفى من
ةً لا يراه فيهJJا بشر  شوائب التمثيل، والموقJJف الذي يJJترك فيه الإنسان معصJJي
نًا في حفJJظ ا. وقJJد يفشJJل المJJرء أحيا  يعلن أن الله هJJو الأعلى في قلبه حقًّ
ةً في الثنJJاء، لكنJJه لا يJJبرر الداء ولا يحوله إلى  توازنJJه، أو يجJJد في نفسه رغب

خْفَى﴾هويJJة؛ يراه في ضJJوء   ا يَ رَ وَمَ  جَهْ  لَمُ الْ يَعْ  ، فيعJJود إلى إصJJلاح النية،﴿
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 ويجاهد أن يكون سره أصJJلح من علانيته، أو على الأقJJل ألا تكJJون علانيته
عًا يخفي نقيضها. قنا

التيسير الذي يصنع صاحب الرسالة
رَى﴾بعد وعد الإقراء يأتي الوعد الثاني:  يُسْ لْ لِ يَسِّرُكَ  نُ  . ولم تقل الآيJJة:﴿وَ

يَسِّرُكَ﴾»ونيسر لك اليسرى« فحسب، وإنما قالت:  نُ  ، وكأن التيسير لا يقع﴿
تُشرح نفسه، تُهيأ روحه، و  على الطريق وحده، بل يقع على الإنسان نفسه؛ ف
وّى إرادته، وتنسجم فطرته مع العمل الذي اختاره الله له، حJJتى يصJJبح تُق  و
رًا للطريJJق كما يصJJبح الطريJJق ميسرًا له. وقJJد تكJJون العقبة في كثJJير من  ميسَّ
لًا لأن قلبه لم ينضJJج  الأحيان داخل السائر لا في الطريق؛ يرى التكليف ثقي
بًا لأن شهوته ما تزال تشJJده إلى الجهJJة الأخرى، فJJإذا  له، ويجJJد الحJJق صJJع

لًا جناحًا، وما كان قيدًا حرية. أصلح الله باطنه صار ما كان حم
ةٌ واسعة تشJJJمل الشريعة السمحة، وطريJJJق الخير، JJJو»اليسرى« كلم 
 والأعمJJال التي تقJJود إلى رضJJوان الله، والطريقJJة الأيسر والأقJJوم في حمJJل
 الرسالة وتبليغهJJا. وهي لا تعJJني أن طريJJق الدعوة سيخلو من الألم؛ فسيرة
 النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت بالأذى والفقد والحصار والهجرة والقتال،
 ولكن اليسر أعمق من انعدام المشقة. قد تكون الظروف عسيرةً بينما القلب
ةً  ميسّرٌ للثبات، وقد يضيق الطريJJق في الظJJاهر بينما يفتح الله في النفس سع
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لًا للمضي، وقJJد تتكاثر التضJJحيات لكن وضJJوح الغايJJة يرفJJع عنهJJا  تجعله قJJاب
 عبث الألم. فالعسر الحقيقي ليس وجود الشدة، بل فقJJدان المعJJنى فيهJJا؛ أما
 حين يعرف الإنسان لماذا يصJJبر، ولمن يبJJذل، وإلى أين يمضي، تتحJJول المشJJقة

من جدارٍ يسد الطريق إلى جزء من بنائه.
لّى في شخصيته الجامعة التي  إن تيسير النبي صلى الله عليه وسلم لليسرى تج
ةٌ لا تلغي الحJJزم، وحزمٌ لا يتحJJول إلى JJل خاتم الرسالات: رحمJJا الله لحمJJأقامه 
 قسوة، وثباتٌ على المبدأ مع بصJJيرةٍ بأحوال النJJاس، وعبادةٌ عميقJJة لا تعزله
ةٌ لا تفسدها الرغبة في الانتقJJام. وهJJذه التسوية  عن تدبير المجتمع، وشجاع
 النبوية ليست مجرد مواهب متفرقJJة، بل إعدادٌ رباني لمهمةٍ تحتاج إلى قلبٍ
 يتسع للضعفاء، وعقلٍ يدبر التحولات، وإرادةٍ لا تهزمها الجراح. ومن تأملها
 أدرك أن الرسالات الكبيرة لا تحملها الحماسة وحدها، بل تحتاج إلى إنسانٍ

يُصنع باطنه على قدر أمانته.

لًا للهوى اليسر ليس تدلي
 وقJJد يلتبس معJJنى التيسير في عصرٍ صJJار يقيس سهولة الأشJJياء بمقJJدار
رًا، وما خالف شهوته وصJJفه  موافقتهJJا للرغبة؛ فمJJا أحبه الإنسان سماه يسي
 بالتعقيد والتشJJدد. لكن »اليسرى« في القJJرآن ليست الطريJJق التي تعفي
 النفس من المجاهدة، بل الطريJق التي توصJلها إلى الفلاح وفJق فطرتهJا التي
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ا لكنJJه أيسر من استفحال الداء، وقJJد  خلقها الله عليها؛ وقد يكون الدواء مرًّ
ةً لكنهJJا أيسر من بنJJاء العمر على كذبة، وقJJد يكJJون JJارحة مؤلمJJون المصJJتك 
لًا في أوله لكنه أيسر من عبودية الفوضى، وقد يكون رد المال  الانضباط ثقي

ا لكنه أيسر من حمل تبعته إلى الآخرة. قًّ الحرام شا
يُقJJاس بالمJJآل لا بلحظJJة البدايJJة؛ فقJJد تبJJدو المعصJJية  إن اليسر الحقيقي 
ا من التعقيد  يسيرةً لأنهJJJا تمنح لذةً عاجلة، لكنهJJJا تفتح في الروح طريقً
فًا وإصJJلاحًا، لكنهJJا تحJJرر ةً لأنها تتطلب اعترا  والوحشة، وقد تبدو التوبة شاق
 القلب من أثقال سنوات. ومن هنJJا تتصJJل »اليسرى« بمJJا سيأتي في السورة
 من المقارنJJة بين الدنيا والآخرة؛ فمن حكم بلحظJJة الحاضر قJJد يختار الأدنى
 لأنJJه أسهل، أما من رأى النهايJJة أدرك أن طريJJق الله هJJو الأيسر وإن تطلب

مجاهدة، لأن كل طريقٍ سواه ينتهي إلى عسرٍ أكبر من اللذة التي بدأ بها.
 والشريعة في مجموعها يسرٌ لأنها توافق حقيقة الإنسان وتحفJJظ ضروراته،
 ولا تكلفه ما لا يطيق، وتفتح أبواب الرخص عنJJد المشJJقة، وأبواب التوبة
ةً في كل حال؛ غير أن هJJذا اليسر لا JJلته بالله ممكنJJل صJJد الذنب، وتجعJJبع 
 يعني تفريغ التكليف من جوهره، فالصلاة يسرٌ في ميزان الفطJJرة وإن قاومتهJJا
عًا،  النفس الكسولة، والصJJJوم يسرٌ في مآله وإن وجدت فيه المعJJJدة جو
 والصدق يسرٌ للعلاقات وإن ضJJاق به صJJاحب المصJJلحة العاجلة. إن الهJJوى
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 يرى اليسر في إسقاط الواجب، أما الوحي فJJJيراه في تحرير الإنسان من
التناقض الذي يمزق روحه حين يعرف الحق ويعيش نقيضه.

التيسير الداخلي وولادة العادة الصالحة
يَسِّرُكَ﴾قوله تعالى:  نُ   يلفت إلى أن الطاعة يمكن أن تنتقل، بفضل الله﴿

ةً محبوبة؛ ا على العJJادة إلى أن تصJJبح سجي لًا غريبً  والمجاهJJدة، من كونهJJا عم
 فالإنسان يتشكل بما يكرر، وكل فعJJلٍ يفتح في النفس مسارًا يسهل الرجوع
لًا، ومن روّض لسانه على الذكر  إليه. من اعتاد الصJJدق وجد الكذب ثقي
 صار الصمت عن الله وحشة، ومن حفظ بصره أول الأمر بالمجاهدة تحولت
 العفJJة في داخله إلى ذوق، ومن عJJوّد نفسه الاستجابة لنJJداء الصJJلاة صJJار

تأخيرها اختلالًا يشعر به قبل أن يحاسبه عليه غيره.
 وعلى الجJJانب الآخر، فJJإن التهJJاون ييسّر للعسرى؛ فكل معصJJية يكررهJJا
ةً يدافع ئًا من نفوره منها، حتى يصبح ما كان يستقبحه عاد  الإنسان تزيل شي
ءًا من شخصيته. ولهJJJذا لا ينبغي  عنهJJJا، ثم تتحJJJول العJJJادة إلى قيد يظنJJJه جز
 الاستهانة بالفعل الصJJغير؛ فهJJو لا ينتهي عنJJد لحظته، بل يشJJارك في صJJناعة
 الفاعل. كل اختيار يقJJول للنفس: كJJوني على هJJذا النحJJو، وكل تكرار يحفJJر
 الطريق أعمق، حتى يأتي يوم يجد فيه الإنسان نفسه ميسّرًا لمJJا ظJJل يختاره.
 ومن رحمJJة الله أن باب التحJJول لا يغلق ما دامت الحياة، وأن المجاهJJدة
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ا جديدًا ولو تقJJادمت طJJرق  الصJJادقة تستطيع — بعونJJه — أن تحفJJر طريقً
الغفلة.

من العناية إلى التكليف
﴾بعد ثلاثة أفعال محورها العناية الإلهية —  ئُكَ رِ نُقْ  سَى﴾، ﴿سَ نْ تَ لَا  فَ ﴿، 

يَسِّرُكَ﴾ نُ رْ﴾ — يأتي الأمر: ﴿وَ فَذَكِّ  . وهذا الترتيب بالغ الدلالة؛ فالله يمJJد﴿
 رسوله أولًا بالوحي والحفظ والتيسير، ثم يأمره بالحركة والبلاغ. التكليف لا
 يأتي في فراغ، والعطاء يسبق المطالبة، والمنحة تؤسس للمهمة؛ ومع ذلك لا
قJJرئ لزمه أن نًا، بل تحمله إلى أداء حقهJJا. فمن أُ  تجعJJل العنايJJة صJJاحبها ساك
دي لزمه أن يدل، ومن ذاق النJJور لا يليق به أن يحتكره في غ، ومن هُ  يبلّ

زاوية نفسه.
رْ﴾والفاء في  فَذَكِّ   تصJJل النعمة بالواجب: بمJJا أننJJا سنقرئك ونيسرك،﴿

 فقم بوظيفJJة التذكير. وهنJJا تتجلى حقيقJJة الرسالة؛ إنهJJا ليست امتيازًا يمنح
 صاحبه مقامًا اجتماعيًا، بل عبء أمانJJة يجعله مسؤولًا عن نقJJل النJJور إلى
 من حوله. وكل معرفةٍ صادقة تحمJJل في داخلهJJا قJJدرًا من المسؤولية؛ فالذي
 عرف خطورة طريق ثم سكت عمن يسير إليه لا يستطيع أن يعامل معرفته
ا وقJJدر على كلمJJةٍ تنصره لا يبقى حياده  كزينة شخصJJية، والذي أبصر مظلومً

يًا، بل يصبح موقفًا له أثر. غًا أخلاق فرا

—    —◈



ةً ةً متعالي ا لتفوق المذكر، ولا محاكم  لكن التذكير القرآني ليس استعراضً
دٌّ للإنسان إلى ما يصلحه. فالمذكِّر الحق لا يقJJف فJJوق النJJاس  للمخطئ، بل ر
 بوصفه ناجيًا بطبيعته، وإنمJJا يقJJف بينهم بوصJJفه محتاجًا إلى الذكرى مثلهم،
ةً ينبغي أن يؤديهJJا. وكلمJJا نسي الداعية فقJJره إلى JJةً كلم مّله لحظ  غير أن الله ح
ا عبدٌ يتقلب قلبه  الهداية تحول خطابه إلى قسوة، وكلما استحضر أنه هو أيضً
 صار أرفJق بالضJعف البشري، وأشJد وضJوحًا مع الباطJل من غير أن يفقJد

الرحمة بصاحبه.

التذكير لا اختراع الحقيقة
رْ﴾اختيار فعJJل  ةً﴿فَذَكِّ JJظ في الإنسان معرفJJان يوقJJف أن الإيمJJيكش  

ا عن فطرتJJه؛ فJJالنفس تحمJJل استعدادًا ا محضً ةً ولا يزرع فيه غريبً  مطموس
 لمعرفJJة ربهJJا، وإجلال الحJJق، واستقباح الظلم، لكنهJJا تتعJJرض لطبقJJات من
 النسيان تصنعها الشهوة والبيئة والمصلحة والتكرار. ويأتي الوحي ليزيJJل الركام،
نًا عند سماع الحقيقة كأنJJه  لا ليصادم أصل الفطرة، ولذلك يشعر القلب أحيا

ئًا كان يعرفه ثم غاب عنه، لا كأنه يستقبل معنى لا صلة له به. يستعيد شي
 والنسيان هنا أوسع من غياب المعلومة؛ فقد يعJJرف الإنسان أن المJJوت
نًى منJJه، ويعلم أن المJJال لا يدوم، لكنJJه  حق، لكنJJه يعيش كما لو كان مستث
مًا آخر  يبيع من أجله ما لا يعJJوض، ويعJJرف أن الظلم قJJبيح، ثم يجJJد له اس
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ا إلى معلومة جديدة، بل إلى  حين يصJJJدر ممن يحب. إنJJJه لا يحتاج دائمً
 استعادة الفاعلية الأخلاقية لما يعرفه؛ وهنا وظيفة التذكير: أن ينقل الحقيقJJة
 من هامش الوعي إلى مركز القرار، ومن المعرفة الباردة إلى الرؤية التي تغJJير

السلوك.
ةً JJبه كتبًا مغلقJJكم من إنسان يعرف عشرات المواعظ، لكن معرفته تش 
 في مكتبة لا يدخلها؛ وحين تقJJJJع في قلبه ذكرى صJJJJادقة، لا تزيد عدد
 الكتب بقدر ما تفتح واحدًا منها وتجعله يقرأ نفسه فيه. ليست قJJوة التذكير
 في غرابة العبارة وحدها، بل في وصJولها إلى اللحظJة التي تلتقي فيهJا الحقيقJة
 باستعداد النفس، فتتصJJدع طبقJJة الغفلة، ويرى الإنسان حياتJJه كأنJJه يراهJJا

للمرة الأولى.

»إن نفعت الذكرى«: فقه الخطاب لا تعطيل البلاغ
رَى﴾ثم يأتي القيد:  ذِّكْ عَتِ ال نَفَ نْ   ، وقJJJد ذكر المفسرون في دلالته﴿إِ

يُرجى نفعJJه، هًا متقاربة؛ فمنهم من حمله على أن التذكير مأمور به حيث   وجو
 ومنهم من رأى أن الشرط لا يعني ترك التذكير عنJJد عدم ظهJJور الانتفJJاع،
 لأن الذكرى نافعJJة في ذاتهJJا، ولأن الحجJJة تقJJوم بهJJا، وإنمJJا يوجّه إلى مراعاة
 مواضJJع النفJJع وأحJJوال المخJJاطبين، أو جاء على الأسلوب الذي يثJJير تحقJJق

شَى الثمJJJرة التي ستفصJJJلها الآيات التالية:  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ  ا۝﴿سَ بُهَ  نَّ جَ يَتَ   وَ

—    —◈



قَى﴾ شْ  . وعلى كل حال، لا يجJJوز أن تتحJJول الآيJJة إلى ذريعJJة لاحتكارالْأَ
 الحق أو الحكم المسبق على النJاس بأنهم لا يستحقون البيان؛ فالرسول صJلى
غًا، والقلوب بيد الله، ومن يبدو اليوم بعيدًا قJJد تفتح بُعث مبل  الله عليه وسلم 

له غدًا نافذة لم تكن في الحسبان.
يُقJJال  غير أن الآية تؤسس بلا ريب لفقJJهٍ في التذكير؛ فليس كل حJJق 
تُفتح  بالطريقJJJة نفسها، ولا كل وقت يصJJJلح لكل خطJJJاب، ولا كل نفس 
ةً لكن توقيتهJJا يفسد  بالمفتاح الذي تفتح به غيرهJJا. قJJد تكJJون الكلمJJة صحيح
لًا لكن الأسلوب المتعJJالي يقيم بينJJه وبين القلب  أثرها، وقد يكون المعنى جلي
 جدارًا، وقJJد يكرر الإنسان نصJJيحته حJJتى تتحJJول من باب هدايJJة إلى وسيلة
 إذلال. والحكمة ليست في إخفاء الحق، بل في اختيار المJJدخل الذي يصJJونه

من سوء العرض، ويراعي حال المخاطب من غير أن يزوّر المضمون.
 إن من النJJاس من توقظJJه الحجJJة، ومنهم من توقظJJه القصJJة، ومنهم من
 تفتح قلبه الرحمة بعJJد أن أغلقJJه التوبيخ، ومنهم من يحتاج إلى صJJدمة تكسر
 اعتياده. والمJJذكِّر البصJJير لا يجعJJل ذوقJJه الشخصي معيارًا وحيدًا للخطJJاب،
 ولا يخاطب جراح الناس كما لو كانت نسخًا متطابقJJة؛ فJJالقلوب عJJوالم، وما
عًا عن ألم ةً قJJد يكJJون دفا فًا، وما يبدو لامبالا  يبدو عنادًا قد يخفي وراءه خو
ةٌ نفسية إلى الأمان. وليس يًا قد تستتر تحته حاج  قديم، وما يبدو سؤالًا فكر
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لًا م للإنسان كام يُقJJدَّ  معنى هذا أن يذوب الحق في التحليل النفسي، بل أن 
مع فهمٍ للباب الذي يمكن أن يدخل منه.

حدود المسؤولية عن الهداية
دٍّ يريحه من وهمٍ ثقيل: مهمتك أن تذكّر، أما  تضع الآية الداعية أمام ح
 خلق الاستجابة في القلب فليس إليك. يستطيع الإنسان أن يبين، ويكرر
ا أصر  بحكمJJة، ويضرب المثJJل، ويحسن الخلق، لكنJJه لا يملك أن يفتح قلبً
 صJJاحبه على إغلاقJJه. وحين ينسى المJJذكر هJJذا الحJJد، قJJد يتحJJول حرصJJه إلى
 استبداد؛ يريد من النJJاس أن يستجيبوا في الوقت الذي حدده، وبالصJJورة

التي تصورها، فإذا تأخروا غضب لنفسه تحت اسم الغضب للحق.
 إن الهداية توفيق من الله، والتذكير سببٌ من أسبابها، فلا يُترك السبب
لَّه السبب حJJJتى يظن الداعية أن بلاغته يُؤ  بحجة أن القلوب بيJJJد الله، ولا 
ا؛ فلا  تهJJدي من تشJJاء. هJJذا التوازن يحفJJظ العامل من اليأس والكJJبر معً
لًا، لأن البذرة قJJد تنJJام في الأعمJJاق حJJتى يأتي  ييJJأس إذا لم ير الثمJJرة عاج
 مطرهJJا بعJJد سنوات، ولا يتكJJبر إذا رأى أثر كلمته، لأنJJه يعلم أن كثJJيرين
ةً في هJJJJذه JJJJا نافعJJJJسمعوا العبارة نفسها ولم تنفتح قلوبهم، وأن الذي جعله 

النفس هو الله.

—    —◈



 وقJد ينطJق إنسان بكلمJة صJادقة ثم يمضي وينساها، بينما تظJل هي في
 قلب سامعها تعمل بصJJمت؛ تعترضJJه كلمJJا همّ بخطJJأ، وتعJJود إليه عنJJد
ئًا.  انكساره، حتى تصبح بعد زمنٍ نقطة تحول لا يعلم صاحب الكلمة عنها شي
رًا ينتظJJر ثمJJرةً ظJJاهرة ولا يراهJJا، JJذكر عمJJد يقضي المJJانب الآخر، قJJوعلى الج 
 ويكون صدقه في أداء الأمانة هو الثمرة التي أرادها الله له، ويكون قيام الحجJJة
 أو حفJJظ معJJنى الحJJق من الاندثار بعض ما كُتب لعمله. إن النتائج ليست
ا بالصJJورة التي يتوقعهJJا العامل، والله يعلم الجهJJر وما يخفى، ويعلم أثر  دائمً

الكلمات حين يغيب عن قائليها وسامعيها.

حين تفشل الموعظة لأنها لم تبدأ بصاحبها
ةً في الآخرين إذا كان صاحبها يعامل نفسه كأنهJJا  لا تكون الذكرى نافع
 فوق التذكير؛ فالكلمJJة التي لا يصJJدقها السلوك تصJJل إلى الأسماع مجروحة،
 والموعظJJة التي يكذبها صJJاحبها بفعله قJJد تزيد النJJاس نفJJورًا من الحJJق الذي
 يتحدث عنه. وليس المطلوب من المذكر أن يكون معصومًا من الخطأ، فهJJذا
 لا يكون لبشر بعد الأنبياء، وإنما المطلوب أن يكون صادق المجاهدة، يعترف

بتقصيره، ولا يحول المنبر إلى ستار يخفي وراءه ما لا يريد إصلاحه.
 إن الناس قJJد يغفJJرون للإنسان ضJJعفه إذا رأوا صJJدقه، لكنهم ينفJJرون
 من ازدواجٍ يطالبهم بالكمال بينما يمنح نفسه تراخيص لا تنتهي. ولذلك فإن
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ةً له  أول أرض تقJJع عليهJJا الذكرى هي نفس المJJذكر؛ يقJJرأ الآيJJة ليراهJJا مرآ
ةً يراقب منها عيوب غيره، ويسأل نفسه: ماذا تريد هJJذه  قبل أن يجعلها نافذ
 الكلمة مني؟ قبل أن يسأل: على من ينبغي أن أطبقها؟ وحين يخرج الخطJJاب
 من قلبٍ جُرح بالحق وداواه الحق، يحمل حرارةً لا توجد في الكلام المصنوع

للزينة.

الذاكرة الأخلاقية ومقاومة تبلد الشعور
 تحتاج المجتمعات إلى التذكير لأنها، مثل الأفراد، تصاب بالنسيان؛ وقد
 لا تنسى الواقعJJة نفسها، لكنهJJا تنسى معناهJJا الأخلاقي. تتكرر المظJJالم حJJتى
 تصبح أخبارًا عادية، ويطول الفساد حتى يتعلم الناس التعJJايش معJJه، وتنتشر
تُسمّى الخيانة واقعية، والجبن حكمة، والاستسلام سلامًا،  اللغة المضللة حتى 
ةً ا. وهنJJا لا تكJJون وظيفJJة المJJذكر أن يقJJدم معلوم  وسلب الحقJJوق تنظيمً
 مجهولة، بل أن يعيد للأسماء حقيقتهJJا، ويحفJJظ الضJJمير من التبلد، ويمنJJع

الاعتياد من تحويل القبيح إلى مألوف والمألوف إلى مشروع.
يُكره النJJاس على الصJJمت، بل  إن أخطر انتصار يحققه الباطل ليس أن 
لًا. وحينئJJذ تصJJبح  أن يعيد تشJJكيل حساسيتهم حJJتى لا يعJJودوا يرونJJه باط
ةً لحركة المحو؛ تذكّر المظلوم أنه صاحب حJJق، وتذكّر القJJوي  الذكرى مقاوم
 أن قدرتJJه محJJدودة، وتذكّر المجتمع أن كJJثرة الفJJاعلين لا تحJJوّل الجريمJJة إلى

—    —◈



 فضJJيلة، وتذكّر صJJاحب المبدأ أن طJJول الطريJJق لا يبJJدل الجهJJة. والكلمJJة
 الصJJادقة قJJد لا تسقط بنJJاء الظلم في لحظتهJJا، لكنهJJا تمنJJع الظلم من احتلال
ا، وتحفJJظ في النJJاس شJJاهدًا يقJJول إن ما حدث لم يكن  اللغJJة والضJJمير معً

يًا ولا مقبولًا. طبيع
 وفي داخل الفJJJرد تJJJؤدي الذكرى الوظيفJJJة نفسها؛ فالذنب الأول قJJJد
ءًا من  يوجع القلب، ثم يضJJعف الوجع مع التكرار، حJJتى يصJJبح الفعJJل جز
 المشهد اليومي. ليست الخطورة في المعصية وحدها، بل في موت القJJدرة على
 الإحساس بهJJJا؛ لأن الألم الأخلاقي، على قسوته، علامة على أن موضJJJع
 الحياة لم يمت بعد. وتأتي الذكرى لتعيد الحس إلى القلب، وقد يكون رجوع
 الألم نعمة؛ فJJJJالجرح الذي يJJJJؤلم يمكن علاجه، أما العضJJJJو الذي فقJJJJد

الإحساس فقد يتآكل وصاحبه لا يدري.

التذكير بين الرحمة والإنذار
ا واحدًا؛ فهي تفتح أبواب الرجاء  الذكرى القرآنيJJJJة لا تسلك طريقً
 وتكشف مهاوي الخJJوف، وتعJJرض نعيم القJJرب كما تحJJذر من سوء المصJJير.
 وهJJJJذا التوازن ضرورة في خطJJJJاب النفس، لأن من النJJJJاس من كسره
 الخJJوف حJJتى يحتاج إلى أن يسمع عن الرحمJJة، ومنهم من خدّرتJJه الأماني
 حتى يحتاج إلى أن يسمع عن الحساب. فإذا استعمل المJJذكر التخويJJف مع

54



 المنكسر قد يدفعه إلى اليأس، وإذا استعمل التطمين مع المتلاعب قJJد يمنحه
ءً للاستمرار؛ والحكمة أن يوضع الدواء في موضع الداء. غطا

مًا كلامًا لينًا، كما أن الشJJدة ليست دائمًا قJJوةً؛  غير أن الرحمة ليست دائ
نًا من مواصJJلة طريJJق الهلاك، وقJJد  فقد تكون الرحمة في مصJJارحةٍ تمنJJع إنسا
 تكJJون القسوة في مجاملة تتركه يسير إلى الحفJJرة كيلا ننغص عليه لحظته.
 معيار الرحمJJة ليس نعومة العبارة وحدها، بل إرادة الخير للمخاطب، مع
 اختيار أحكم سبيل لبلوغه. وقد كان القJJرآن يصJJف الداء بوضJJوح لا مواربة
ةً JJةً أبدي JJأ هويJJل الخطJJودة، فلا يجعJJة نفسها باب العJJفيه، لكنه يفتح في اللحظ 

ةً بلا تغيير. ةً رخيص تلصق بصاحبه، ولا التوبة أمني

وحدة الآيات: الحفظ والتيسير والتذكير
يُقJJJJJرأ، وذاكرةٌ  تنتظم هJJJJJذه الآيات الأربع في حركةٍ واحدة: وحيٌ 
تُيسّر لطريJJق مٌ يكشJJف الظJJاهر والخفي، ونفسٌ  ةٌ تحيط، وعل حفJJظ، ومشيئ  تُ
ةٌ تخرج إلى الناس في صورة ذكرى. إنهJا تصJف رحلة الكلمJة  الخير، ثم رسال
 من مصدرها الرباني إلى القلب النبوي، ثم من القلب إلى العJJالم؛ فلا انقطJJاع
 بين المعرفJJJة والحركة، ولا بين الحفJJJظ والبلاغ، ولا بين التلقي والمسؤولية.
لًا لم يJJJؤد  الوحي الذي يبقى داخل الصJJJدر من غير أن يتحJJJول دعJJJوةً وعم

—    —◈



يًا  وظيفته كاملة، والدعوة التي لا تبJJدأ بالتلقي الصJJادق تصJJبح ضجيجًا بشر
يحمل اسم الدين ولا يحمل نوره.

 كما تكشف الآيات أن الله لا يعJJد رسوله بإزالة كل صJJعوبة خارجية،
 بل بمJJا هJJو أعمJJق: أن يحفJJظ له الوحي، وييسره لليسرى، ويمنحه وضJJوح
 الوظيفة. قد يبقى المكذبون مكذبين، وقد تتفJJاوت استجابة السامعين، لكن
ةً فيه. Jا له، والرسالة محفوظ حًا، والقلب صJار معJدًّ  الطريق في ذاتJه صJار واض
 وهJJذه هي العنايJJة التي يحتاجهJJا أصحاب المبادئ: ليس أن يخلو العJJالم من
 المقاومة، بل أن يخلو داخلهم من الحيرة في الأصل، وأن يعرفJوا ما يحملون،
 ولمJJاذا يحملونJJه، وأن يجJJدوا في صJJلتهم بالله من السعة ما يعينهم على ضJJيق

الطريق.

من يسمع النداء؟
 تنتهي هJJJذه الوحدة بالأمر بالتذكير، لكنهJJJا تJJJترك سؤال الاستجابة
تُلقى على النJJJاس، فلمJJJاذا يستجيب لهJJJا بعضهم  مفتوحًا: إذا كانت الذكرى 
 ويعرض بعضهم؟ هل الفرق في وضوح الحجJJة وحده، أم أن في باطن النفس
يًا يفتحها أو يغلقها؟ هنا تنقلنا السورة من طبيعJJة الرسالة إلى  استعدادًا أخلاق
لِّغ إلى القسمة التي تتشJJكل  طبيعة المتلقين، ومن العنايJJة التي أحاطت بالمب

في القلوب أمام ما يبلغه.
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 سيأتي الجواب في صورة مقابلةٍ حاسمة: قلبٌ يحمJل من الخشJية ما يجعله
 يتJJذكر، ونفسٌ بلJJغ بهJJا الشJJقاء أن تتجنب الذكرى حJJتى تقودهJJا مجانبتهJJا إلى
 النار الكبرى. وليس الفارق بينهما مقدار الذكاء ولا كثرة المعلومات، بل
 موقJJف الإنسان من الحقيقJJة حين تقJJترب من مواضJJع هJJواه؛ فمن يخشى لا
لًا بلا ذنب، لكنه يحتفظ في داخله بمساحةٍ ينفذ منهJJا النJJور، أما  يكون كام

الأشقى فقد لا تعوزه المعرفة، وإنما يعوزه الاستعداد لأن يدفع ثمنها.
 ومن هنJJJا تبJJJدأ القسمة الثنائيJJJة للمJJJآل البشري، لا على أساس اللون
 والنسب والمال، ولا على أساس المظهر الاجتماعي والقدرة على الكلام، بل

على أساس أعمق: ماذا يحدث للقلب حين تأتيه الذكرى؟
شَى  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ  قَى﴾۝﴿سَ شْ هَا الْأَ بُ  نَّ جَ يَتَ . وَ

—    —◈



الفصل الثالث
يِّ شَرِ بَ لْ مَآلِ ا لِلْ ةُ   يَّ ئِ نَا  ثُّ ةُ ال مَ قِسْ لْ ا

الآيات من العاشرة إلى الخامسة عشرة

قال الله تعالى:
شَى  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ  قَى ۝﴿سَ شْ هَا الْأَ بُ  نَّ جَ يَتَ ر۝َ وَ ا نَّ لَى ال  يَصْ لَّذِي    ا

رَى  لْكُبْ يَى ۝ا حْ  لَا يَ هَا وَ فِي مُوتُ  يَ لَا  مَّ  كَّى ۝ ثُ زَ تَ لَحَ مَنْ  فْ  قَدْ أَ  ۝ 
لَّى﴾  فَصَ بِّهِ   رَ رَ اسْمَ  وَذَكَ

الكلمة الواحدة والقلوب المختلفة
رَى﴾بعJJJد أن صJJJدر الأمر الرباني:  ذِّكْ عَتِ ال نَفَ نْ  رْ إِ ذَكِّ  ، تكشJJJف﴿فَ

 السورة أن النJJاس لا يقفJJون أمام التذكير في موضJJعٍ واحد، وأن الكلمJJة
 الواحدة قد تنزل على قلبين فتوقظ في أحدهما حياةً دفينJة، بينما يبتعJد عنهJا
مًا في أن الحقيقJJة لم تصJJل، بل  الآخر كأنها تهدد وجوده. ليست المشكلة دائ
 قJJد تكمن في الهيئJJة الباطنية التي تستقبلها؛ فJJالمطر الواحد يJJنزل على أرضٍ
 رخوة فتتشربه وتنبت، ويJJنزل على صخرةٍ صماء فينحدر عنهJJا ولا يJJترك فيهJJا

رًا، والفرق ليس في الماء، بل في قابلية الموضع. أث
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 إن الوحي لا يصJJJنع آثاره في النفس بطريJJJقٍ آلي يلغي حريJJJة الإنسان
 وموقفه، وإنما يخاطبه ويستخرج ما اختار أن ينميه في داخله؛ فمن ظل يحرس
لًا تًا يعرفJJه، ومن درب نفسه طJJوي  بقية الخشية في قلبه وجد في الذكرى صو
ةً يريد تحطيمهJJا بدل أن JJرب من المحاسبة رأى في النص مرآةً مزعجJJعلى الته 
 يصلح الوجه الذي تكشفه. وهكذا تنقسم النفوس لا بحسب ما تسمع فقJJط،
 بل بحسب ما تفعله بمJJا تسمع، ولا بحسب ما تعJJرف فحسب، بل بحسب

مقدار استعدادها لأن تسمح للمعرفة بتغييرها.
نًا، بل ترسم مصJJيرين ينمJJوان يًا ساك  والآيات هنا لا تعJJرض تقسيمًا نظر
رٌ يقJJود إلى التزكية والذكر والصJJلاة والفلاح، وتجنبٌ  من استجابتين: تذكّ
 يقود إلى الشJJقاء والنJJار والحياة التي فقJJدت معناهJJا من غير أن تنتهي. وبين
ةٌ تصJJنعها الاختيارات  أول التفاتJJةٍ إلى الذكرى وآخر مشهدٍ في المصJJير مساف
ا فيجد نفسه في نهايJJة الطريJJق من غير  المتراكمJJة؛ فالإنسان لا يستيقظ غالبً
ةً بعJJد خطJJوة، كلمJJا اختار أن  مقJJدمات، وإنمJJا يبني المJJآل في داخله خطJJو

ينصت أو يعرض، وأن يطهر قلبه أو يبرر فساده، وأن يعود أو يمضي.

ةٌ دخلت القلب الخشية: معرف
شَى﴾تقول السورة:  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ   ، فتجعJJل الخشJJية مفتاح الانتفJJاع﴿سَ

ا يولده الجهJJل، بل خوفٌ ممتزجٌ ا غامضً  بالذكرى. والخشJJية ليست خوفً
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بَّه، وعرف كماله وعلمJه وعدله وقدرتJه  بالمعرفة والتعظيم؛ فكلما عرف العبد ر
 ورحمته، اتسع في قلبه الحياء من مخالفته، والخJJوف من البعJJد عنJJه، والرهبة
 من الوقوف بين يديه. ولهذا تختلف الخشJJية عن الفJJزع الذي يشJJل الإرادة؛
 إنها لا تدفع المJJؤمن إلى الفJJرار من الله، بل إلى الفJJرار إليه، ولا تغلق باب
ةً تسمح للإنسان بأن يسيء ثم  الرجاء، بل تحرسه من أن ينقلب أمانيَّ فارغ

يتكئ على رحمةٍ لم يسلك طريقها.
 فالخوف المجرد قد يجعل الإنسان يختبئ من الحقيقة، أما الخشJJية فتجعله
 يقJJترب منهJJا ولو آلمته؛ لأنJJه يعلم أن ألم الانكشJJاف في الدنيا أرحم من ألم
 الحساب في الآخرة. والذي يخشى لا يسمع الموعظة ليسأل: على من تنطبق؟
 بل يسأل: ما نصيبي منها؟ ولا يقرأ آيات الوعيد ليبحث في مصJJائر الآخرين،
 بل ليفتش عن البذور التي قد تقJJوده إلى مصJJيرهم إن تركهJJا تنمJJو. والخشJJية
ةٌ تمنعها من النوم قرب الهاوية. ا على الروح، وإنما يقظ بهذا المعنى ليست سوطً

شَى﴾وقJJد اختارت الآيJJة صJJيغة الفعJJل:  خْ  ةٌ حية﴿يَ  ، لأن الخشJJية حال
 تتجدد كلما تجددت معرفة العبد بربه وبنفسه؛ فهو لا يعتمد على خوفٍ قJJديم
ا لتقلب  مر به ثم اطمأن إلى أنJJه أصJJبح بمنJJأى عن الفتنJJة، بل يظJJل يقظً
نًا JJفًا أن الإنسان قد يفسد من الباب الذي كان يظن نفسه محص  القلب، عار
ةً من كل حركة، بل تصJJنع روحًا ةً قلق  منه. ومن هنا لا تصنع الخشية شخصي
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 لا تمنح نفسها صJJكوك الأمان، وتJJوازن بين حسن الظن بالله وسوء الظن
 بضعفها، فتستعين ولا تغتر، وترجو ولا تتكل على عملها، وتحاسب نفسها من

غير أن تيأس من رحمة ربها.

الخشية التي تحفظ حرية الإنسان
ا للحريJة، غير أن الخشJية من  قد يبدو الخJوف في النظJرة السطحية نقيضً
رًا إلى  الله تحرر الإنسان من مخاوف كثيرة؛ فمن خاف مقام ربه لم يعد مضط
 عبادة رضا الجمهور، ومن استحضر الحساب لم تبعه المصJJلحة في كل سوق،
ا على أبواب البشر. إن القلب  ومن علم أن الرزق بيد الله لم يجعل كرامته ثمنً
 لا يعيش بلا خوف، لكنه يختار — بوعي أو بغJJير وعي — ما الذي يخافJJه
 أكثر: خسارة الحق أم خسارة المنفعة، غضب الله أم غضب النJJاس، فساد

الروح أم انكسار الصورة.
عًا بالضرورة، بل تتكاثر  وحين يغيب خوف الله لا يصJJبح الإنسان شجا
 عليه الآلهJJة الصJJغيرة؛ يخJJاف الفقJJر حJJتى يبيع ضميره، ويخJJاف العزلة حJJتى
رًا، لًا مستم  يوافق الجماعة على باطلها، ويخاف النقد حتى يصنع من حياته تمثي
 ويخاف سقوط المكانة حتى يدافع عن الخطأ الذي أوصJJله إليهJJا. أما الخشJJية
 فتوحد هذه المخاوف المتناثرة في مرجعية واحدة، وتجعل الإنسان قJJادرًا على
 أن يقJJول »لا« حين تصJJبح الموافقJJة خيانJJة، وعلى أن يعJJترف حين يصJJبح
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 الإنكار فسادًا، وعلى أن يتراجع عن خطئه ولو صJJفّق له النJJاس وهJJو يمضي
فيه.

 ولهJJذا كان من يتJJذكر هJJو »من يخشى«؛ لأن الذكرى تحتاج إلى قلبٍ
 يعترف بأن فوقه معيارًا يحاكمه، أما الذي جعل ذاته المعيار النهJJائي فلن يرى
 في النص إلا ما يؤيدها. إنه قJJد يقJJرأ الوحي، لكنJJه لا يسمح له بأن يقJJرأه؛
 ينتقي منه ما يعزز صورته، ويتجاوز ما يهدم كبرياءه، فيتحJJول الكتاب في يده
 من قJJوةٍ للتغيير إلى أداةٍ للتبرير. والخشJJية وحدها تكسر هJJذا الاستعلاء،
بًا لا مستهلكًا يبحث عمJJا يًا، ومستجي  فتضع الإنسان أمام القرآن تلميذًا لا قاض

يوافق ذوقه.

السين ووعد استيقاظ القلوب
رُ﴾في قوله تعالى:   كَّ يَذَّ    وعدٌ بأن التذكير لن يذهب كله في الفJJراغ؛﴿سَ

 ستوجد نفوسٌ تنتفJJع، وإن علا ضجيج الإعراض، وستنفتح قلوبٌ لأن فيهJJا
لّغ حتى لا يقيس قيمة الكلمJJة ةٌ للمب ةً للحق. وهذه طمأنين ةً تجعلها مستعد  خشي
 بعدد المستجيبين في اللحظة، ولا يظن أن ارتفاع صJJوت الباطJJل يعJJني موت
 الاستعداد للخير. قد يختبئ أصحاب الخشية في الزحام، ولا يملكون المنJJابر ولا
 يملؤون المشهد، لكن الكلمة تعJJرف طريقهJJا إليهم، وحين تصJJل ربمJJا أنشJJأت

تحولًا لا تصنعه آلاف الأصوات العالية.
62



 وفي هذه السين كذلك إشارة إلى أن أثر الذكرى قد يتأخر؛ فقد يسمع
 الإنسان الكلمة اليوم ولا يظهر عليه شيء، ثم تعود إليه بعد سنين حين تنضج
 التجربة التي تفسرها، أو حين تسقط من حوله الجدران التي كانت تمنعJJه من
 رؤيتهJJا. إن بعض الحقJJائق تحتاج إلى وقتٍ كي تعJJبر من الأذن إلى القلب،
 وبعض البذور لا تنبت في موسم إلقائهJJا، لكنهJJا لا تضJJيع. وهJJذا لا يعJJني
رًا على ما لا يراه من آثار عمله،  التسويف في الاستجابة، بل يمنح العامل صJJب

ويمنعنا من إصدار أحكام نهائية على قلوب لا نعرف ماذا يدور في خفائها.

ةً إلى الذات الصحيحة التذكر بوصفه عود
 الإنسان حين يتذكر الله لا يخرج من ذاته، بل يعJJود إلى حقيقتهJJا؛ لأن
 نسيان الرب هJJو الذي يدفعJJه إلى الاغتراب عن نفسه، فيعJJرف ما حوله
 ويجهJJل ما خُلق له، ويكدس الوسائل ويفقJJد المعJJنى. وقJJد أخبر القJJرآن في
 موضJJع آخر عن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ وهي مفارقJJة تكشJJف أن
تُعرف على حقيقتهJJا بمعJJزل عن خالقهJJا. فمن أنا إذا قطعت قصJJتي  الذات لا 
 عن المبدأ والمصJJير؟ جسدٌ يتحJJرك سنوات ثم يذوب في التراب، ورغباتٌ
 تتبدل، وأدوارٌ اجتماعية تسقط واحدًا بعد آخر. أما حين أعرف أنني عبدٌ
بًا خلق فسوى وقدّر فهJJدى، تتجمع شJJظايا  لله، وأن الحياة ابتلاء، وأن لي ر

الذات في معنى جامع.
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عًا من السلام الداخلي؛ لا لأنه يلغي الصراع، بل  ولهذا يورث التذكر نو
 لأنه يمنحه جهة. إن أشJJد ما يتعب الإنسان ليس بذل الجهJJد وحده، وإنمJJا
 أن يبذله في اتجاهات متناقضJJة؛ يريد رضJJا الله ورضJJا الهJJوى في آن، ويطلب
 نقاء القلب مع الإقامة على ما يلوثه، ويتمنى السكينة وهو يربطها بمJJا لا يثبت.
رًا  فJJإذا جاءت الذكرى جمعت الإرادة حJJول غايJJةٍ أعلى، وكشJJفت أن كثJJي
 من التشتت لم يكن نتيجة كJJJJثرة الواجبات بقJJJJدر ما كان نتيجة تعJJJJدد

الأرباب في الداخل.

الطرف الآخر: التجنب لا مجرد الغفلة
شَى﴾في مقابل  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ  قَى﴾ تقول السورة: ﴿سَ شْ هَا الْأَ بُ  نَّ جَ يَتَ  . ولم﴿وَ

 تقل: »ولا يتذكر الأشقى« فحسب، بل اختارت التجنب، وهJJو فعJJلٌ يJJوحي
ا آخر حJJتى  بحركةٍ مقصودة للابتعاد؛ كأن الذكرى تقترب منه، فيأخذ جانبً
بًا منJJه، ولا يكتفي بأن غًا من الحق، بل يمارس هر  لا تمسه. إنه لا يعيش فرا
 يغفل، بل يبني بينه وبين ما يوقظه حواجز، فيبتعJJد عن مواطن الموعظJJة، أو
 يسخر من أهلها، أو يغرق نفسه في الضJJجيج كيلا يسمع الصJJوت الآتي من

أعماقه.
 والتجنب يكشف أن بعض الإعراض ليس وليد ضJJعف الدليل، وإنمJJا
 وليد الخJJوف من نتائجJJه؛ لأن الإنسان قJJد يدرك أن الاعتراف بالحقيقJJة
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مًا: هJJل لًا. إنه لا يسأل دائ ل ألا ينظر إليها طوي  سيطالبه بتغييرٍ لا يريده، فيفضّ
ا؟ فJJإذا وجد أن  هذا حق؟ بل يسأل في باطنJJه: ماذا سأخسر إن كان حقً
بًا بنJJاه على JJه، أو منصJJه من غير وجهJJةً ألفها، أو مالًا جمع  الحق سيكلفه شهو
 الظلم، بدأ عقله يصنع الاعتراضات التي تحمي المصJJلحة. وهكذا يتحJJول الذكاء

من أداةٍ لاكتشاف الحقيقة إلى محامٍ بارع عن الهوى.
ةً بين ةً نفسي  ولأن التجنب فعJJلٌ يتكرر، فإنJJه يصJJنع مع الوقت مساف
 الإنسان وبين كل ما يذكره بالله؛ يضيق صدره بالآية قبل أن يتدبرها، وينفر
 من الناصح قبل أن يسمع حجته، ويشJJعر أن الحJJديث عن المJJوت والحساب
ءٌ على راحته. وليس هذا لأن الذكرى في ذاتها قاسية، بل لأنهJJا تهJJدد  اعتدا
عًا قJJد يغضJJب ا متصJJد  السلام الزائف الذي بناه على النسيان. من يسكن بيتً
 ممن يخبره بالشقوق؛ لا لأن المخبر صنعها، بل لأنJJه اضJJطره إلى رؤيJJة الخطJJر

الذي كان يؤجل مواجهته.

لماذا وصفته الآية بالأشقى؟
قَى﴾اختارت السورة صJJيغة التفضJJيل:  شْ  ، لتصJJف من بلJJغ في﴿الْأَ

 الشقاء غايته حتى صJJار يتجنب سبب نجاتJJه. وهJJذه ذروة المفارقJJة؛ فالذكرى
يُفتح أمامه، فيختار أن يدير  تأتيه لتخرجه من الضيق، فيراها عدوًا، والطريق 
ةً للداء. ليس الأشJJقى هJJو من JJدم إليه، فيحاربه حمايJJيُق  له ظهJJره، والدواء 
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رٌ من أهل البلاء من أسعد النJJاس مٌ عابر أو ضاقت عليه الدنيا، فكثي  أصابه أل
 بالله، وإنما الأشقى من فقد البوصلة التي تحJJول الألم إلى معJJنى، ومن اختار

البعد عن ربه حتى لو ازدانت له أسباب العيش.
 إن الشقاء في التصور القرآني أعمق من قلة المتاع؛ فقد يمتلك الإنسان ما
ةً لا تملؤهJJا الأشJJياء. كلمJJا JJاس عليه، ثم يعيش في داخله وحشJJيحسده الن 
رٌ عًا فاندفع إلى غيره، وكأن نفسه بئ  حصJJل على مطلوبٍ انطفJJأت لذتJJه سري
قًا لا تُلقى فيهJJا النعم فلا تمتلئ، لأنJJه يطلب من المحJJدود أن يشJJبع فيه شJJو  
 يسكنه إلا الاتصال بالمطلق. وحين يتجنب الذكرى، يقطع عن نفسه الطريJJق
 الوحيد لفهم هJJذا الجJJوع، فيظJJل يفسره بنقص المJJال أو الشهرة أو السلطة،

ويضاعف الجرعة من الشيء الذي زاد عطشه أول مرة.
 والأشقى لا يصبح كذلك بخطأٍ مفرد يقع فيه ثم يندم، بل حين يحJJول
 الخطJJأ إلى منهج، والإعراض إلى موقJJف، والتبرير إلى حصJJن. قJJد يذنب
ر يتJJألم ويرجع، أما الأشJJقى فيعيد بنJJاء يُذكَّ  صJJاحب الخشJJية، لكنJJه حين 
ا في نظJJره، فيستريح من تأنيب الضJJمير لا  معJJاييره حJJتى لا يعJJود الذنب ذنبً
 بإصJJلاح الفعJJل، بل بإفساد المJJيزان. وهنJJا ينتقJJل المJJرض من السلوك إلى

البصيرة، ومن فعلٍ يمكن الإقلاع عنه إلى تصورٍ يدافع عنه ويعيد إنتاجه.
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التجنب في زمن الضجيج
ا إلى إعلان الرفض؛ فقJJJد يستطيع  لم يعJJJد تجنب الذكرى محتاجًا دائمً
 الإنسان أن يدفنها تحت سيلٍ لا ينقطJع من الملهيات، وأن يحJرم نفسه من
 لحظJJة صمتٍ واحدة يسمع فيهJJا سؤال المصJJير. يفتح عينيه على الضJJجيج،
 ويغلقهما عليه، ويتنقل بين الصJور والأخبار والمحادثات لا لأنJه يحتاج إليهJا
 كلهJJا، بل لأنJJه يخشى الفJJراغ الذي قJJد تظهJJر فيه نفسه أمامه. إن بعض
ةً من ءً بالحياة، بل هربٌ منها، وبعض الترفيه ليس راح  الانشغال ليس امتلا

العمل، بل مخدرٌ من السؤال.
ةٌ تستعيد عًا عن العالم، بل مساح  والصمت في الرؤية الإيمانية ليس انقطا
 فيها الروح قدرتها على التمييز؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يسمع همس ضميره إذا
 ظل يرفع حوله الأصوات. ومن هنا يحتاج المؤمن إلى خلواتٍ قصJJيرة يواجه
 فيها نفسه تحت نظر الله، ويقJJرأ يومه قبل أن تJJتراكم أيامه، ويسأل: إلى أين
 تقودني العادات التي أكررها؟ ماذا تصنع هذه الكلمات في قلJJبي؟ أي إنسانٍ
ةً يتJJذكر JJأتكون عليه وأنا مشغول بملاحقة كل شيء؟ إن الذي لا يختار لحظ 
ةً تسقط فيهJJا الملهيات كلهJJا، لكنJJه لا ةً قاسي JJنع له الحياة لحظJJفيها، قد تص 

يضمن أن يجد قلبه مستعدًا يومئذ.

—    —◈



النار الكبرى: حين يصير المصير كشفًا للاختيار
رَتنتقJJJJل الآيات من وصJJJJف التجنب إلى مآله:  ا لَى النَّ  يَصْ لَّذِي   ﴿ا

رَى﴾ لْكُبْ  . والنJJار الكJJبرى هي نار الآخرة، التي لا تقJJاس بنJJار الدنيا مهماا
 اشJJتد لهيبهJJا؛ لأن نار الدنيا محJJدودةٌ بمادتهJJا وزمانهJJا، ويمكن أن ينتهي ألمهJJا
 بالموت، أما نار الآخرة فهي من عالم الجزاء الذي لا تحيط عقولنJJا بحقيقته،
 وقJJد وصJJفها الوحي بمJJا يوقJJظ الخJJوف من غير أن يتيح للخيال أن يدعي

الإحاطة بكيفيتها.
 ووصف النار بـ»الكبرى« يعيد ترتيب مخاوف الإنسان؛ فالمرء يهرب في
 الدنيا من آلام صغيرةٍ قد توقعه في الألم الأكبر، ويحتمل هوان المعصJJية كيلا
ا من أذى محJJدود، ثم  يحتمل مشJJقة الاستقامة، ويختار رضJJا النJJاس خوفً
 ينسى الموقف الذي لا ينفع فيه تصJJفيقهم ولا لومهم. إن الخشJJية الناضجة لا
 تنكر مخJJاوف الدنيا، لكنهJJا تضJJعها داخل المJJيزان؛ فJJإذا تعJJارض خوفJJان
 اختارت احتمال الأصغر للنجاة من الأكبر، وإذا تزاحمت خسارتان قدمت

ما يحفظ الأبد ولو جرح اللحظة.
 ومع ذلك لا ينبغي أن يتحول الحديث عن النار إلى مادةٍ للشJJماتة أو إلى
 سلاحٍ يشهره المتدين في وجوه النJJاس متلذذًا بتصJJور هلاكهم؛ فالذي فهم
ةً للنجاة ما ا ارتجف لنفسه، ورق قلبه للخلق، ورأى كل حيٍّ فرص  الوعيد حقًّ

68



 دام باب التوبة مفتوحًا. إن الأنبياء لم يحملوا رسالاتهم ليكثر أهJJل النJJار، بل
رسلوا لينقJذوا النJاس منهJا، وكان تحJذيرهم صJادرًا عن رحمJة تعJرف حجم  أُ
 الخطJJJر، لا عن قسوة تبحث عن ضحايا. وكل خطJJJابٍ عن العJJJذاب يزيد
ةً JJرًا على الناس يحتاج إلى أن يعود فيتذكر أنه لم يملك لنفسه هداي  صاحبه كب

تًا إلا بفضل الله. ولا ثبا

ةً فحسب النار ليست استعارةً نفسي
 قJJJد يلمس الإنسان في الدنيا آثارًا من العJJJذاب النفسي الذي تصJJJنعه
 المعصJJية؛ كالوحشJJة والقلق وتشتت الضJJمير، لكن لا يصJJح اختزال النJJار
ةٌ أخبر JJا إلى رمزٍ أدبي محض، فهي حقيقJJذه الآثار أو تحويلهJJبرى في هJJالك 
ءٌ من تصJJديق خبره. نعم، قJJد تكJJون  الله بها من عالم الغيب، والإيمان بها جز
 نار الندم الدنيوي إنذارًا، وقد يحمJJل الذنب في ذاتJJه نJJواةً من الألم، لكن نار
ءٌ حقيقي يليق بعJJدل الله  الآخرة ليست مجJJرد وصJJفٍ لحالة نفسية، بل جزا

وحكمته، لا نحيط بكيفيته ولا نتجاوز في وصفه ما جاء به الوحي.
 وهJJذا الضJJبط مهم؛ لأن الإنسان يميل إلى ترويض الغيب حJJتى يصJJبح
مًا لذوقه، فيحوّل ما يهزه إلى استعارة، وما يطالبه بالتغيير إلى فكرة قابلة  ملائ
 للتأويل البعيد. غير أن وظيفة الوحي ليست أن يؤكد لنا ما نحب فقJJط، بل
 أن يخبرنا بمJJا لا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. ومن التسبيح الذي بدأت

—    —◈



 به السورة أن نJJنزه الله عن الكذب والعبث، فنأخذ خبره مأخذ اليقين، ولا
ا لما يمكن أن يكون في الدار الآخرة. نجعل حدود خيالنا حدًّ

بين نار الدنيا والنار الكبرى
ةٌ للانطفJJJاء، وكل ألمٍ فيهJJJا محكJJJومٌ بالأجل، لكن  كل نار في الدنيا قابل
ا، فJيرتكب ما يهلكه كي يتخلص من  الغفلة تجعل الإنسان يرى المؤقت مطلقً
 وجعٍ كان سيمر. قJد يخJاف الفقJر فيدخل باب الحJرام، مع أن الفقJر مهما
 طال ينتهي، بينما تبعة الحJJرام لا تسقط لمجJJرد أن صJJاحبه غادر الدنيا. وقJJد
 يخJJاف كلمJJة النJJاس فيظلم بريئًا، وكلمJJاتهم أيام، لكن المظلمJJة تقJJف له يJJوم
 القيامة. وقد يخشى خسارة علاقJJةٍ فيتنJJازل عن دينJJه وكرامته، مع أن كل
 علاقةٍ بشرية يطويها الفراق، بينما علاقته بالله هي التي تحدد مصيره بعJJد كل

فراق.
ع الزمن الأخلاقي للقJJرار؛ فلا يعJJود  فمن حكمة الإيمان بالوعيد أنJJه يوسّ
 الإنسان يحكم على الفعل من مكسبه اللحظي، بل يراه ممتدًا إلى حيث تظهJJر
 حقيقته الكاملة. وهذا الامتداد لا يجعل المؤمن عاجزًا عن الفرح، بل يجعله
 أقدر على اختيار الفرح الذي لا يعقبه ندم، وعلى رفض اللذة التي تخفي في
ةٌ لجمالهJJا من أن يتحJJول JJنًا من الحياة، بل حماي  آخرها نارًا. فالحلال ليس حرما
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 إلى غثاءٍ في الضمير، والطاعة ليست قيدًا على الحريJJة، بل إنقJJاذٌ لهJJا من أن
ةً لنزوة تملك اللحظة وتسرق المستقبل. تصبح خادم

تُعاش لا موتٌ يريح ولا حياةٌ 
يَى﴾ثم ترسم السورة حالًا تهJJتز لهJJا النفس:  حْ  لَا يَ ا وَ فِيهَ يَمُوتُ  لَا  مَّ   .﴿ثُ

ةً لمعاناتJJه، أما في JJفالإنسان في الدنيا إذا بلغ به الألم غايته رأى في الموت نهاي 
 هذا المصير فلا يأتي الموت فيضع حدًا للعذاب، ولا تتحقق حياةٌ تحمJJل معJJنى
 الحياة من راحةٍ وكرامة وأمل وتجJJدد. إنJJه وجودٌ مستمر فقJJد خصJJائص
تُطلب، وحُرم في الوقت نفسه النهايJJة التي يتطلJJع إليهJJا  الحياة التي تستحق أن 

المتألم.
ب، بل تنفي عنJه قطJبي الخلاص اللذين يُعJذَّ  والآية لا تقJول فقJط إنJه 
ا جديدًا. إنهJJا  يعرفهما الإنسان: لا موت يقطJJع الألم، ولا حياة تفتح أفقً
 منطقJة الجJزاء التي أفضى إليهJا من أمضى حياتJه يرفض الذكرى، فكأن من
يُكشJJف له في الآخرة شJJكل الوجود  أعرض عن الحياة الحقيقية في الدنيا 
 حين ينفصJJل عن كل معJJنى للنجاة. لقJJد كان يستطيع أن يمJJوت عن هJJواه
 فيحيا قلبه، لكنه أبى إلا أن يحيي هواه حJتى أمات بصJيرته، فJإذا به يصJل

إلى موضع لا يموت فيه ولا يحيا.

—    —◈



 وفي هذا التعبير ما يجعلنا نراجع مفهوم الحياة نفسه؛ فليست كل حركة
 حياة، ولا كل بقاء فلاحًا. قد يمشي الإنسان في الأسواق، ويأكل ويعمل
 ويتحدث، بينما ماتت فيه القJJدرة على الدهشJJة والرحمJJة والرجوع، فتحJJولت
وًا. وهJJذه الحJJال الدنيويJJة ليست هي المعJJنى الغيبي  أيامه إلى تكرارٍ لا يحمل نم
تُقJJاس بنوعية الصJJلة بالله لٌّ يحJJذرنا من أن الحياة  JJا ظJJة، لكنهJJالكامل للآي 
يٌّ بالله في جسدٍ أثقله  والمعJJJJنى، لا بمجJJJJرد استمرار النبض. كم من قلبٍ ح
 المرض، وكم من جسدٍ قوي تحمل صاحبه الشهوات من باب إلى باب بينما

روحه خراب.

ةً العذاب الذي لا يصنع توب
ةً للمراجعJJJة، لأن أبواب العمل ما تزال JJJون الألم فرصJJJفي الدنيا يك 
 مفتوحة، أما في الآخرة فقJJد انتهى زمن التكليف وجاء زمن الجJJزاء. هنJJاك
رًا جديدًا، لأن التوبة ليست  لا يتحول الاعتراف المتأخر إلى توبةٍ تنشئ مصJي
 نطقًا بالحقيقة بعJJد أن تصJJبح مشJJاهدةً لا يمكن إنكارهJJا، بل اختيارٌ لهJJا في
 زمن الحجاب، حين يستطيع الإنسان أن يعJJرض ثم يختار أن يJJؤمن ويرجع.
 قيمة الإيمJJان الأخلاقية تتجلى في أنJJه موقJJفٌ حر أمام الغيب، لا استسلامٌ

قهري بعد زوال كل إمكان للإنكار.
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ةً لا ينبغي تأجيل الاستجابة لهJJا؛ فكل  ولهذا كان التذكير في الدنيا رحم
 يJJومٍ يمJJر لا يسلب من العمر زمنًا فقJJط، بل يغJJير قابلية القلب. قJJد يقJJول
 الإنسان: سأتوب حين أكبر، لكنه لا يضمن أن تبقى فيه النفس التي تريد
 التوبة؛ فالاختيارات تJJJترك آثارهJJJا، والتسويف نفسه تدريب على عدم
 الاستجابة. وليس الخطJJر أن يأتي المJJوت قبل الموعد الذي اخترعه فحسب،
 بل أن يأتي ذلك الموعد وقJJد صJJار القلب أقJJل قJJدرةً على الرجوع، لأن ما
ءًا ةً قابلة للكسر أصJJبح جز لًا، وما كان عاد  كان خيطًا من الهوى أصبح حب

من تعريف الإنسان لنفسه.

الانقلاب من الوعيد إلى الفلاح
 ﴿قَدْبعد هJJذا المشهد المهيب تنتقJJل السورة انتقJJالًا يفتح نافJJذة النجاة: 

كَّى﴾ زَ تَ لَحَ مَنْ  فْ   . »قJJد« هنJJا للتحقيق، وكأن الفلاح قJJد ثبت واستقر لمنأَ
 سلك طريق التزكية، مهما بدت حياتJJه في أعين النJJاس قليلة الحJJظ. والقJJرآن
ا أمام النJJار بلا خريطJJة للخلاص، بل يدله على طريJJقٍ  لا يترك الإنسان واقفً
 واضح يبJJدأ من الداخل؛ فJJالهلاك بدأ بتجنب الذكرى، والنجاة تبJJدأ بتطهJJير

ةً لاستقبالها. النفس حتى تصبح صالح
ةٌ أوسع من النجاح؛ فالنجاح في الاستعمال البشري قJJد JJوالفلاح كلم 
 يكون بلوغ هدفٍ محدود ولو كان الهدف نفسه فاسدًا، وقد ينجح المحتال في

—    —◈



 خداع الناس، وينجح الطاغية في توسيع سلطانه، وينجح التاجر في مضJJاعفة
لًا ينجJو فيه رًا شJام  ربحه من طريقٍ يهلك ضميره، أما الفلاح فلا يكون إلا خي
 الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرجو، وتثمر فيه حياتJJه ثمJJرةً تتجJJاوز المJJوت. إنJJه
ةٌ للJروح لا مجJرد بريJقٍ  نجاحٌ في اختيار الغاية قبل النجاح في الوسيلة، وسلام

للصورة.
ا حين رفض الظلم، نًا بالفشJJل لأنJJه خسر موقعً  وقد يصJJف النJJاس إنسا
ا لأنJJه جمJJع  بينما يصفه القرآن بالفلاح لأنه حفظ نفسه، وقد يرون آخر ناجحً
 ثروةً من أبواب مشتبهة، بينما يحمJJل في داخله بذور الشJJقاء. إن الفJJرق بين
ا من القصJJة، أما الوحي فيزنهJJا بنهايتهJJا؛ يرى  الميزانين أن النJJاس يرون مقطعً
 المJJرعى وغثJJاءه، والدنيا وآخرتهJJا، والفعJJل وأثره حين ينكشJJف الجهJJر وما

يخفى.

رٌ وإنماء التزكية: تطهي
 التزكية تحمل في أصل معناها دلالتي التطهير والنماء؛ فليست مجJJرد إزالةٍ
ةٌ لجJJوانب الخير حJJتى تبلJJغ النفس ما أودع الله  للأوساخ الأخلاقية، بل تنمي
 فيهJJا من قابلية للعبوديJJة والرحمJJة والعJJدل. وقJJد يخطئ من يتصJJور التربيJJة
فJJرغت من  الروحية عملية قمعٍ مستمر للرغبات بلا بناءٍ لبدائلها؛ فالنفس إذا أُ
تُملأ بمعJJنى صJJالح عادت إلى فراغهJJا أو التمست قيدًا جديدًا.  عادةٍ سيئة ولم 
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 التزكية تقتلJJع الكJJبر وتزرع التواضJJع، تخJJرج الحسد وتغJJرس الرضJJا، تعJJالج
الرياء وتنمي الإخلاص، تضيق مساحة الأنانية وتوسع القدرة على البذل.

ةً واحدة؛ قJJد يتخلى الإنسان JJةٌ طويلة لأن النفس ليست طبق  وهي عملي
 عن صJJورة الذنب ويبقى تعلقJJه الباطني به، وقJJد يفعJJل الخير لكن يفسده
 طلب المنزلة، وقد يتواضع بلسانه وهJJو ينتظJJر أن يمدحه النJJاس على تواضJJعه.
 لذلك تحتاج التزكية إلى بصيرةٍ لا تكتفي بمراقبة الظاهر، وإلى صJJدقٍ يسمح
 للإنسان بأن يعترف بما يجده في داخله من غير تجميل ولا يأس. فمعرفJة الداء
ةً إذا صارت بداية العلاج، وإنما الفضJJيحة الحقيقية أن يحJJرس  ليست فضيح

الإنسان مرضه بقناع الفضيلة.
 والتزكية ليست ادعاء الطهJJارة؛ فمن أخطJJر أمراض النفس أن تتJJوهم
ت، فتتعJJالى على الآخرين باسم صJJلاحها. إن الله نهى عن تزكية  أنهJJا تزكّ
 النفس بمعJJنى مدحها وادعاء طهارتهJJا، بينما أثنى هنJJا على من تزكى بمعJJنى
 سعى في تطهيرها؛ والفرق عظيم بين من يعمل على إصلاح نفسه، ومن يعلن
ةً بعيوبه وافتقارًا إلى ربه، والثاني كلما  اكتمالها. الأول كلما تقدم ازداد معرف

مًى عن الكبر الذي يأكل صلاحه. حًا ازداد ع ظن نفسه صال

—    —◈



من الذي يزكي النفس؟
 الإنسان مأمورٌ بالمجاهدة، لكنه لا يملك تزكية نفسه استقلالًا؛ فالله هو
 الموفق والمطهر، والعبد يطرق الباب بالصدق والتوبة والعمل. وهJJذا التوازن
رًا صJJلاحًا يJJنزل عليه بلا JJدة منتظJJترك المجاهJJابلين: أن يJJيحميه من اتكالين متق 
 سبب، أو أن يعجب بجهJJده حJJتى يظن أنJJه صJJنع طهارتJJه بنفسه. إنJJه يغلق
 أبواب الفتنة، ويختار الصحبة التي تعينه، ويحمل نفسه على الطاعة، ثم يعلم أن

لحظة الانتصار على الهوى فضلٌ من الله يستوجب الشكر لا التعالي.
 وقد تكون أول التزكية أن يعترف الإنسان بعجزه عن تزكية نفسه؛ فمJJا
 دام يتJJوهم أنJJه قJJادرٌ وحده، سيظل يدور حJJول قوتJJه المحJJدودة، أما حين
بًا لم تكن في حسابه. كم من عادةٍ قاومهJJا  يصدق في الافتقار يفتح الله له أبوا
ةً قًا واستعان ءً صJJاد  صJJاحبها بإرادةٍ متقطعJJة، فلمJJا جمJJع إلى الأسباب دعا
ءً للإرادة، ةً وجد أن الله أخرج من ضعفه قJJوة. ليست العبوديJJة إلغJJا  ومحاسب

بل وصلٌ لها بمصدر العون.

تزكية الاعتقاد والنية والعمل
 لا تقتصر التزكية على السلوك الظJJاهر؛ فهي تبJJدأ بتطهJJير الاعتقJJاد من
 الشرك والوهم، ثم تطهJJير النية من الرياء والالتفJJات إلى الخلق، ثم تطهJJير
ةً  العمل من الظلم والفحش والتعJJدي. وقJJد يJJؤدي الإنسان أفعJJالًا مهذب
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يًا، لكنه يبنيها على مركزيJJة الذات، فيحسن إلى النJJاس لأنJJه يحتاج  اجتماع
 إلى صJJورتهم عنJJه، فJJإذا لم يشJJكروه تحJJولت حسناته إلى غضJJب. والتزكية
ةً لله، فيبقى ةً لشراء الثنJJاء، وتجعله استجاب  العميقة تحرر الخير من كونه صفق

يُرى إحسانه. نًا حتى حين لا  الإنسان محس
ةً عن تزكية السلوك؛ فالعقJل قJد يمتلئ بسوء  وتزكية الفكر لا تقل أهمي
 الظن، والتعميم، والتعصب، واحتكار الصواب، ثم يتوهم صاحبه أن فساده
بًا من لذة  كله محصJJور في شهوات الجسد. وقJJد يكJJون كJJبر الفكرة أشJJد حجا
نًا أنه مذنب فيتوب، أما المتكبر برأيJJه  عابرة، لأن صاحب الشهوة يعرف أحيا
 فيرى تعاليه فضيلة، ويصعب علاجه لأنه جعل المرض طبيبًا. ومن التزكية
 أن يتعلم الإنسان التفريJJJق بين الحJJJق الذي يدافع عنJJJه ونفسه التي تريد
 الانتصJJار، وأن يفJJرح بظهJJور الصJJواب ولو ظهJJر على لسان خصJJمه، وأن

ةً لكرامته. يراجع موقفه من غير أن يعد المراجعة هزيم

ةً عن المجتمع التزكية ليست عزل
يًا ضJJيقًا، كأنهJJا انشJJغال الإنسان بصJJفاء ا فرد تُفهم التزكية فهمً  قJJد 
 مشاعره بعيدًا عن حقوق الناس، لكن النفس لا تتزكى وهي تأكل أموال
 الآخرين أو تصJمت عن ظلمهم أو تستعمل العبادة لتعJويض فساد المعاملة.
 إن الصلاة التي لا تمنJع صJاحبها من الخيانJة تحتاج إلى أن تستعيد روحهJا،

—    —◈



 والذكر الذي لا يرقJJق القلب للضJJعيف ما زال على اللسان ولم يبلJJغ موضJJع
 التحول. التزكية القرآنية تصل الداخل بالخJJارج؛ تطهJJر النية ليصJJح العمل،

وتطهر العمل ليشهد للنية، وتجعل الصلة بالله مصدرًا للعدل مع خلقه.
 بل إن المجتمع نفسه يحتاج إلى تزكيةٍ من أنظمة الظلم وثقافJة الكذب
 وتقJJديس الأشخاص؛ فكما تتضJJخم »الأنا« في الفJJرد، قJJد تتضJJخم في جماعةٍ
 ترى نفسها فJJوق النقJJد، أو في سلطةٍ تظن أن بقاءهJJا يJJبرر كل شيء، أو في
 ثقافJJةٍ تمجJJد القJJوة ولو انفصJJلت عن الحJJق. وتزكية الجماعة تبJJدأ حين تضJJع
 مبادئها فوق مصJJالح قادتهJJا، وتعJJترف بأخطائهJJا، وتحفJJظ كرامة الضJJعيف،
رّد الآخرين من  ولا تحول الانتماء إلى وثنٍ يمنح أبناءها البراءة مهما فعلوا، ويج

العدالة مهما أصابوا.

»وذكر اسم ربه«: ملء القلب بعد تطهيره
لَّى﴾بعد التزكية تأتي الآيJJة:   فَصَ بِّهِ  رَ رَ اسْمَ   . وليس ترتيب الذكر﴿وَذَكَ

يًا صارمًا، فالذكر نفسه من أعظم وسائل التزكية،  بعد التزكية انفصالًا زمن
ءٌ بحضJJور الرب. ةٌ من المفسدات، ثم امتلا  وإنما هو تصوير لبناءٍ متكامل: تخلي
ا فاسدًا ولم تملأهJJا لًا؛ إذا أخرجت منهJJا حبًّ  فالنفس لا تحتمل الفJJراغ طJJوي
ةً JJا غايJJبمحبة الله بحثت عن معبودٍ آخر، وإذا نزعت منها تعلقًا بالدنيا ولم تمنحه 
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 أبقى تحولت إلى برودةٍ لا زهJد، وإذا منعتهJا من لذة محرمة ولم تذقها حلاوة
القرب ظلت تنظر إلى الطاعة كأنها حرمان.

 والذكر ليس ترديد اسم الله بلسانٍ غائب فحسب، مع أن ذكر اللسان
 باب عظيم، بل هJJو حضJJور المعJJنى الذي يعيد ترتيب القJJرار. أنت تذكر أن
 الله يراك فتعدل، وتذكر أنه يرزقك فتعف، وتذكر أنJJه يغفJJر فتتوب، وتذكر
رٌ وأبقى فلا تبيعهJا بمJرعى  أنه الأعلى فلا تنحني للباطJل، وتذكر أن الآخرة خي
 زائل. كل طاعةٍ صJJادقة وراءهJJا ذكر، وكل معصJJيةٍ وراءهJJا لحظJJة نسيان؛
 فلو حضر في القلب كمال الحضور مَن نعصي، وما الذي نخسره، ومن الذي

يعلم الجهر وما يخفى، لضاقت مساحة الاندفاع نحو الذنب.
هِ﴾وقوله:  بِّ رَ كَ يعيدنا إلى فاتحJJJة السورة: ﴿اسْمَ  رَبِّ بِّحِ اسْمَ    ﴿سَ

لَى﴾ عْ  . بدأت الرحلة بتسبيح اسم الرب، ثم جاء الفلاح بذكر اسم الرب؛الْأَ
رٌ في هٌ في البدايJJة، وذك JJق كله بالاسم الإلهي: تنزيJJوكأن السورة تحيط الطري 
 مسار التزكية، فلا إصJJلاح للنفس إذا انقطعت عن معرفJJة ربهJJا. الأخلاق
 في التصور الإيماني لا تطفو في الفراغ، بل تتجذر في العبوديJJة؛ أعدل لأن الله
لْقاه، وأذكره  يحب العJJدل، وأرحم لأنني أرجو رحمته، وأتزكى لأنني سأ

لأنني بدونه أفقد المركز الذي تنتظم حوله حياتي.

—    —◈



ةً للنسيان الذكر بوصفه مقاوم
نًا، وهو كائنٌ يعرض له النسيان؛ يوقن اليوم ثم تغطي  سُمي الإنسان إنسا
 يقينه تفاصيل الغد، ويتأثر بالموعظة ثم تعيده العادة إلى مساره القJJديم. ومن
ةً، بل ضرورةً لحفJJظ المعJJنى من التآكل. إن ةً هامشJJي  هنJJا لم يكن الذكر نافل
 الحقيقJJة التي لا تتكرر على القلب تبهت أمام الأشJJياء التي تتكرر على العين؛
 والدنيا تعJJرض نفسها علينJJا كل لحظJJة، في الإعلانات والمخJJاوف والرغبات
 والحاجات، أما الآخرة فهي غيب تحتاج إلى ذكرٍ يجJJدد حضJJورها حJJتى لا

تغيب عن القرار.
 والذكر يعيد ضبط البوصلة في أثناء السير؛ فالإنسان قد يبJJدأ العمل لله،
 ثم تتسلل إليه نظJJرات النJJاس، ويبJJدأ طلب العلم للحJJق، ثم يتحJJول إلى منافسةٍ
 على الظهور، ويبدأ مشروعه لخدمة معJنى، ثم يستولي المشروع على قلبه حJتى
 يصبح بقاؤه أهم من صدق المعنى نفسه. ولا يكتشJJف هJJذه التحJJولات إلا
 من يكثر الرجوع إلى ربه، فيعرض قلبه عليه، ويسأل: لمن أفعJJل الآن؟ ماذا
 لو لم يرني أحد؟ هل سأبقى على هذا الموقJJف لو خسرْتُ بسببه صJJورتي؟ إن

ةٌ تمنع العمل من أن يتحول إلى صنم. بًا من العمل، بل وقف الذكر ليس هرو
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من الذكر إلى الصلاة
لَّى﴾تأتي الفاء في قوله:   فَصَ   لتكشف أن الذكر الصJJادق يطلب صJJورةً﴿

ةً يتجسد فيها؛ فليس حضور الله في القلب شعورًا مبهمًا بلا تكليف، وإنما  عملي
 يقود إلى الوقوف بين يديه. والصلاة ذروة الذكر لأنهJJا تجمJJع اللسان والقلب
 والجسد والزمان والقبلة في فعل عبودية واحد؛ يستقبل الإنسان ربه بكليته،
 يJJترك ما في يده، ويطJJوي للحظJJاتٍ ضجيج العJJالم، ويعلن أن كل شيء يمكن

تأجيله حين ينادي الأعلى.
 إن انتقJJال الآيJJة من الذكر إلى الصJJلاة يمنJJع الروحانيJJة من أن تصJJبح
ةً  دعوى بلا نظام؛ فقد يقول الإنسان إن قلبه عامرٌ بحب الله ولا يرى حاج
ءً يختبره  إلى الوقوف بين يديه، لكن المحبة التي لا تستجيب للنداء تظJJل ادعا
لّمهJJا الله ئًا خارجيًا على الروح، بل الشJJكل الذي ع  الفعل. الصلاة ليست عب
بّر به عن عبوديتها؛ وفيها ينحني الجسد للمعنى الذي آمن به القلب، حJJتى  أن تع

ةً تعيش فوق السلوك. لا يبقى التوحيد فكرةً عالي
 وقد ذكر أهJJل التفسير في الآيJJة قJJولًا يتعلق بالتزكي بزكاة الفطJJر وذكر
يٌّ في دائرة دلالتها، غير أن لفJJظ الآيات  الله ثم صلاة العيد، وهو معنى مرو
 يحمل كذلك المعنى العام الجامع للفلاح: تطهير النفس، وذكر الرب، وإقامة
 الصJJلاة. ولا تعJJارض بين تنزيJJل المعJJنى على صJJورةٍ مخصوصJJة وبين امتداد

—    —◈



 هدايته إلى أصل التزكية والذكر والصJJلاة؛ فJJالقرآن يجمJJع في عبارتJJه المحكمJJة
بين الواقعة التعبدية وبين القانون الروحي الذي يتجدد في حياة المؤمن.

الصلاة وإعادة ترتيب الزمن
 تدخل الصلاة على يوم الإنسان فتقطّع استرسال الدنيا في وعيه؛ فكلمJJا
 أوشJJك العمل أن يقنعJJه بأنJJه غايJJة الوجود، ناداه الأذان ليقJJول إن فJJوق
ا. خمس مرات يعJJود ا، وفJJوق الموعد موعدًا، وفJJوق الخلق خالقً بًّ  السوق ر
 الجسد إلى القبلة، لا لأن الله يحتاج إلى حركته، بل لأن الإنسان يحتاج إلى
بًا بقJJرارٍ واحد، يُنتشل مرارًا من التيه. إن الدنيا لا تستولي على القلب غال  أن 

بل بتراكم الانشغال، والصلاة تقاوم هذا التراكم بتجديد العهد.
 حين يكبر المصلي يقJJول: »الله أكJJبر«، فلا يصJJف الله بكJJبرٍ يضJJاف إلى
 أحجJJJام الأشJJJياء، بل يعلن أن الله أعظم من كل ما شJJJغله واستولى على
 انتباهJJه؛ أعظم من الربح الذي يطJJارده، ومن الخسارة التي يخشJJاها، ومن
 الخصم الذي أقلقJJJه، ومن الجJJJرح الذي ظنJJJه العJJJالم كله. فJJJإذا صJJJدقت
 التكبيرة، دخل الأشJJياء إلى الصJJلاة وهي ضخمة وخرجت وقJJد عادت إلى
 أحجامها الصحيحة. ليس لأن المشكلات اختفت، بل لأن القلب لم يعد يراها

بِّه الأعلى.  ةً عن ر منفصل
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 وفي الركJJJJوع والسجود تتعلم النفس أن ارتفاعهJJJJا لا يكJJJJون برفض
 العبوديJJة، بل بتحقيقهJJا؛ فأقرب ما يكJJون العبد من ربه وهJJو ساجد، لأن
 الجبهة التي يرفعها الكبر فوق الناس تضع نفسها لله على الأرض، فتتحرر من
 الحاجة إلى إثبات علوها. وما أعجب أن يكJJون السجود، وهJJو أخفض هيئJJة
 للجسد، أعلى مقJJامٍ للJJروح؛ كأن القJJرآن يربي الإنسان على أن العلو الحقيقي

ليس في أن تتكبر الذات، بل في أن تتصل بالأعلى.

الصلاة التي تصنع الإنسان خارجها
 ليست قيمة الصJJلاة في اللحظJJات التي تستغرقها فقJJط، بل في الإنسان
رًا في الصدق والرحمة والعفJJة والعJJدل، كان  الذي يخرج منها؛ فإذا لم تترك أث
 الخلل في إقامة الصJJلاة لا في الصJJلاة نفسها. قJJد يJJؤدي الجسد الحركات،
 بينما يظل القلب خارج الموعد، وقد يقرأ اللسان القJJرآن، بينما تعJJبر المعJJاني
 من غير أن تمس مركز القرار. ولذلك تحتاج الصJJلاة نفسها إلى تزكية؛ من

العجلة، والرياء، والاعتياد الذي يفرغ الكلمات من حضورها.
تًا يملكه بعض النJJاس ويحJJرم منJJه آخرون، بل  والخشوع ليس انفعالًا ثاب
 ثمرة معرفةٍ ومجاهدة واستعداد؛ يبJدأ قبل التكبير حين يJترك المصJلي فضJول
 الانشغال، وينمو بفهم ما يتلو، ويقJوى كلمJا صJدق في ربط الصJلاة بحياتJه.

دُ﴾من قJJال:  نَعْبُ اكَ  يَّ ا من﴿إِ   ثم رأى نفسه بعJJد السلام تبيع الحJJق خوفً

—    —◈



 مخلوق، ينبغي أن يعود إلى الكلمة لا ليكرر صوتها فحسب، بل ليحJJرر معناهJJا
 في سلوكه. ومن سجد لله ثم تكJJبر على النJJاس، لم يسمح للسجود أن يبلJJغ

كبرياءه.
ةً يهJJرب فيهJJا الإنسان من JJرآن ليست محطJJلاة التي يريدها القJJوالص 
 مسؤولياته، بل موردًا يعJJود منJJه أقJJوى على حملهJJا. يصJJلي ثم يخJJرج إلى العJJالم
ا لأن ةً لأنه ذاق الافتقJJار، وأقJJل هلعً  أكثر عدلًا لأن الله أمره، وأكثر رحم
ةً للباطJل لأن جبهته لم تسجد إلا لله.  رزقJه بيJد من صJلى له، وأشJد مقاوم
نًا لا يًا في أعمJق معانيJه؛ فهي تصJنع إنسا لًا حضJار  وبهJذا تصJبح الصJلاة فع
 تستعبده المJJادة، ولا تبتلعJJه السلطة، ولا يسرقه الإيقJJاع السريع من السؤال

عن الغاية.

ثلاثية الفلاح: تزكية وذكر وصلاة
لًا للفلاح:  كَّى ترسم الآيتJJJان منهجًا متكام زَ تَ لَحَ مَنْ  فْ  دْ أَ ر۝َ﴿قَ   وَذَكَ

لَّى﴾  فَصَ هِ  بِّ رَ  . التزكية تعJJالج مادة النفس، والذكر يحJJدد مركزهJJا،اسْمَ 
 والصJJلاة تنظم حركتهJJا؛ فJJإذا انفصJJل واحدٌ منهJJا عن الآخر ظهJJر الخلل.
رٌ بلا ةٌ بلا ذكر قد تتحول إلى تهذيبٍ بشري غايته تحسين الصJJورة، وذك  تزكي
ا تتعايش مع أدواء القلب، وصJJلاةٌ بلا حضJJور للذكر  تزكية قد يصبح ألفاظً
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 قJJد تصJJبح عادةً جسدية، وادعاء تزكيةٍ بلا صJJلاة ينJJاقض الطريJJق الذي
شرعه الله.

ر نفسه من  أما اجتماعهJJا فيبني الإنسان من داخله إلى خارجه: يطهّ
 المفسدات، ثم يملؤهJJا بمعرفJJة الرب، ثم يقيم صJJلته به في العبادة. وهJJذه
 الحركة لا تتم مرةً واحدة؛ فكل صJJلاة تعيد فتح باب التزكية، وكل ذكر
ةً جديدة من الغفلة، وكل مجاهJJدة تجعJJل الصJJلاة أصJJدق. إن JJيكشف طبق 
يٌّ صاعد: تتزكى فتذكر، وتذكر فتصلي، وتصلي فتزداد قدرةً على  الطريق دائر
 التزكي، حتى تنمJJو الروح لا في خط مستقيم خالٍ من التعJJثر، بل في عJJودةٍ

متكررة إلى الله كلما أبعدتها نفسها.

بين »الأشقى« و»قد أفلح«
 في طJJرف الصJJورة إنسانٌ يتجنب الذكرى فيصJJلى النJJار الكJJبرى، وفي
 طرفها الآخر إنسانٌ يJJتزكى ويذكر ويصJJلي فيفلح. وليس الفJJارق أن الثJJاني لم
بًا، ولم يتجنب ما يوقظJJه، ولم يحمِ  يخطئ قJJط، بل أنJJه لم يجعJJل خطJJأه مذه
 عيوبه من نJJور الذكرى. قJJد يسقط صJJاحب الفلاح، لكنJJه يحمJJل في قلبه
ةً تجعله يقوم، بينما يتقدم الأشقى في سقوطه لأنه أقنع نفسه أن الهاوية  خشي

طريق.

—    —◈



كَّى﴾إن باب الفلاح مفتوحٌ بالفعJJJل المضJJJارع المتجدد:  زَ تَ  ؛ فمن بدأ﴿
 اليوم في تطهير نفسه دخل الطريق، ولو تراكم عليه غبار السنين. لا يطالبه
يًا بلا خطايا، وإنما يطالبه بحاضرٍ صادق في العودة، ولا  القرآن أن يقدم ماض
لًا في لحظة، بل أن يغJJير وجهته. فالسفينة قJJد تكJJون  يشترط أن يصبح كام
 بعيدةً عن المينJJاء، لكن لحظJJة تصJJحيح مسارها تختلJJف عن استمرارها في
يُقاس فقط بمكانه الحالي، بل بالجهة التي يمضي  الاتجاه المضاد؛ والإنسان لا 

إليها.
 وفي المقابل لا ينبغي لصاحب الطاعة أن يأمن على نفسه لأنJJه يقJJف في
 موضJJJعٍ حسن اليوم؛ فمJJJا دام القلب يتقلب، تظJJJل حاجته إلى التذكير
 والتزكية قائمة. وقد يحمJJل المطيع في داخله بذرة كJJبرٍ تجعله يحتقJJر العاصي،
 فتكون هJJذه البذرة أخطJJر عليه من خطيئJJةٍ ظJJاهرة يبكي صJJاحبها منهJJا. إن
ةٌ يرجو دوامهJJا، JJدره، بل عنايJJه الإنسان على صJJالفلاح ليس وسامًا يعلق 

وطريقٌ يسأل الله الثبات عليه حتى يلقاه.

سيكولوجية الاستجابة والإعراض
 تكشف هذه الآيات أن الموقف من الحJJق لا يتكJJون في العقJJل وحده؛
 فالخشية، والشقاء، والتزكية، والذكر، كلهJJا أحJJوالٌ تتفاعل فيهJJا المعرفJJة مع
 الإرادة والوجدان. قد تقوم الحجة واضحة، لكن النفس ترفض نتائجهJJا، وقJJد
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قًا يلتقط منها ما يغير عمره. ومن هنJJا لا بًا صاد  تكون العبارة موجزة، لكن قل
 يكفي لإصJJلاح الإنسان أن نملأ ذهنJJه بالمعلومات، بل ينبغي أن نربي فيه
ةً  شجاعة مواجهة ذاته، وقدرة التضJحية بالمصJلحة حين تخJالف الحJق، وخشJي

تحرره من مراوغات الهوى.
 وما أكJJثر الذين يعرفJJون أضرار سلوكهم ثم يواصJJلونه، لا لأن البيان
 ناقص، بل لأن المعرفة لم تتحول إلى قJJوةٍ أخلاقية. إن العقJJل يرسم الطريJJق،
 لكن الإرادة تحتاج إلى ما يجعلها تسلكه، والقلب يحتاج إلى غايةٍ يحبها أكثر
 من العادة التي يقاومها. لهذا ربط القJJرآن الفلاح بذكر الرب؛ فالإصJJلاح لا
بُني على كراهية الذات وحدها، وإنمJJا يحتاج إلى محبةٍ أعلى لًا إذا   ينجح طJJوي
ةً  تجJJذب النفس، ورجاءٍ يفتح لهJJا المستقبل، ومعJJنى يجعJJل التضJJحية قابل

للاحتمال.

لًا في الدنيا يُرى كام النجاح الذي لا 
 قJJد يJJتزكى الإنسان ويذكر ويصJJلي، ثم لا يرى في دنيJJاه كل الثمJJار التي
 توقعها؛ ربما يبقى مبتلى، أو تضيق عليه الأسباب، أو لا يعرف الناس قدره.

لَحَ﴾لكن السورة تقJJول:  فْ    بصJJيغة التحقيق، لأن الفلاح لا يتوقJJف﴿قَدْ أَ
 على اعتراف العJJJالم به، ولا تكتمل صJJJورته داخل حدود الدنيا. إن من
لًا بربه، قJJد JJظ ضميره من البيع، وبقي متصJJاستعاد قلبه من الشهوة، وحف 

—    —◈



 حقJJق نجاحًا لا تستطيع مؤشرات الأرض قياسه، وإن مات مجهJJولًا قليل
المال.

يًا؛ فالتزكية تمنح النفس رًا دنيو  وهJJJذا لا يعJJJني أن الفلاح لا يJJJترك أث
نًا، والذكر يمنحهJJا سكينة، والصJJلاة تعيد تنظيم وقتهJJا ووجهتهJJا، لكن  تواز
عًا. قJJد يكJJون أثر الإيمJJان يًا أو انتصJJارًا سري ءً ماد  هذه الثمار ليست دائمًا رخا
 أن يمنح الإنسان قJJوةً على احتمال البلاء لا أن يلغي البلاء، وبصJJيرةً تحسن
ةً تحفظJJه من الذل ولو ةً داخلي JJير، وحريJJاستخدام القليل لا أن تمنحه الكث 
 كان محاصرًا. إن الدنيا تقدم للفJJائز جوائز من جنسها، أما الله فيمنح المفلح
حياةً من جنس روحه، ثم يدخر له تمام الجزاء حيث لا يلحق النعمة زوال.

لماذا ينحرف الإنسان بعد وضوح الطريق؟
 بعد أن عرضت السورة طريق الفلاح بهذه البساطة المهيبة — تزكية،
 وذكر، وصلاة — يبقى السؤال: لمJJاذا يختار الإنسان طريJJق الشJJقاء مع أن
 باب النجاة واضح؟ لمJJJاذا يتجنب الذكرى مع أنهJJJا تريد إنقJJJاذه؟ لمJJJاذا يبيع

الأعلى بالأدنى، والباقي بالزائل؟
 سيأتي الجJJJواب في الآيJJJة التالية كاشJJJفًا الجJJJذر العميق لكثJJJيرٍ من
رًا، بل أن الدنيا أقJJرب إلى  الانحرافات: ليست المشJJكلة أن الآخرة أقJJل خي
 الحس؛ يراهJJJا الإنسان ويلمس لذتها، فتستولي العجلة على ميزانJJJه، ويJJJؤثر
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 الحاضر الصغير على المستقبل العظيم. إن أزمة الإنسان في كثير من الأحيان
لًا بالمفاضJJلة، بل فسادٌ في إرادة الاختيار؛ يعJJرف ما هJJو خير،  ليست جه

لكنه يؤثر ما هو أقرب.
 وهنJJا تنفتح السورة على فصJJلها الأخير، حيث تضJJع الوجود كله في
رٌ وأبقى؛ ثم تكشJJف أن ثَر لأنهJJا حاضرة، وآخرةٌ هي خي تُؤ  كفتي ميزان: دنيا 
ةٌ جرت بهJا الصJحف Jو حقيقJهذا الميزان ليس جديدًا في تاريخ النبوة، بل ه 

الأولى، وتوحدت حولها رسالات السماء:
يَا  نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رُونَ الْ ثِ تُؤْ بَلْ  بْقَى﴾۝﴿  رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ . وَالْ

—    —◈



الفصل الرابع
لِيُّ ا رِّسَ تِدَادُ ال لِامْ وُجُودِ وَا لْ ةُ ا لْسَفَ فَ

الآيات من السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة

قال الله تعالى:
يَا  نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رُونَ الْ ثِ تُؤْ بَلْ  بْقَى ۝﴿  رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ لَفِي۝ وَالْ هَذَا  نَّ    إِ

لَى  و حُفِ الْأُ سَى﴾۝الصُّ مُو مَ وَ رَاهِي بْ  حُفِ إِ   صُ

»بل«: الكلمة التي تكشف موضع العلة
لَحَ مَنْبعد أن عرضJJت السورة طريJJق الفلاح في وضJJوحٍ بالغ:  فْ   ﴿قَدْ أَ

كَّى  زَ تَ لَّى﴾۝  فَصَ هِ  بِّ رَ رَ اسْمَ  ةً إلى تشJJخيص العلة التي وَذَكَ  ، تنتقJJل فجJJأ
يَا﴾تصرف الإنسان عن هJJذا الطريJJق، فتقJJول:  نْ  ةَ الدُّ ا حَيَ  رُونَ الْ ثِ ؤْ لْ تُ  .﴿بَ

 و»بل« هنا ليست مجرد أداة انتقال لغوي، بل كأنها يدٌ تزيح ستار التبريرات
 عن القلب، لتكشJJJJف السبب الذي يختبئ خلJJJJف كثJJJJير من الاعتراض
ا أن الدليل لم يبلJJغ، ولا أن  والتسويف والإعراض؛ فالمشJJكلة ليست دائمً
 طريق الفلاح غامض، ولا أن الإنسان عاجزٌ عن التمييز بين الخير والشر، بل

90



ا  إنه قJJد يعJJرف ثم يJJؤثر، ويبصر ثم يختار أن يغض طرفJJه، ويJJوقن بأن طريقً
أعلى ينتظره ثم يبيع يقينه للمنفعة الأقرب.

رُونَ﴾إن لفظ  ثِ تُؤْ   ينقل القضية من دائرة الجهل إلى دائرة الاختيار؛﴿
دِّم أحدهما  فالإيثJJار لا يقJJع إلا بين شيئين حضرا في الوعي بدرجةٍ ما، ثم قُ
ا  على الآخر. وهذا من أشد ما يكشف مسؤولية الإنسان؛ لأنه لا يضJJل دائمً
 في ظلامٍ كامل، بل قد يضل في وضح الحقيقة حين يحب ما يخالفها أكثر مما
 يحبهJJا. يعJJرف أن الصJJدق أنجى، لكنJJه يJJؤثر مكسب الكذب، ويعJJرف أن
 العدل أكرم، لكنه يؤثر ولاء الجماعة، ويعرف أن العفو أطهر، لكنه يؤثر لذة
 الانتقام، ويعرف أن الصلاة حياة القلب، لكنه يJJؤثر راحة الجسد العاجلة،

ويعرف أن ما عند الله أبقى، لكنه يعامل ما في يده كأنه ضمان الخلود.
 وهنا تضع السورة يدها على المسافة الدقيقة بين المعرفة والهداية؛ فالمعرفJJة
 وحدها لا تكفي ما لم تتحول إلى محبةٍ وإرادةٍ وترتيبٍ للأولويات. قJJد يعJJرف
 المJJريض ضرر ما يتناوله ثم يمJJد يده إليه، وقJJد يعJJرف المبذر أن ما يفعله
 سيورثه النJJدم ثم تدفعJJه لذة اللحظJJة إلى الاستمرار؛ فJJالفكر يستطيع أن يضيء
 الطريق، لكنه يحتاج إلى قلبٍ يقدّر النور، وإرادةٍ تتحمل كلفة السير. ولذلك
 لم تقJJل السورة: »قJJد أفلح من علم« فحسب، بل ربطت الفلاح بالتزكية

—    —◈



 والذكر والصJJلاة؛ لأن التزكية تعJJالج مركز الاختيار، والذكر يبقي الغايJJة
حاضرة، والصلاة تدرب النفس على تقديم أمر الله على نداء اللحظة.

الدنيا القريبة وسلطان الحاضر
مّيت الدنيا دنيJJا لدنوها وقربهJJا، ولأنهJJا أدنى إذا قيست بالدار الباقية؛  سُ
 فهي الحاضرة التي تتصJJل بالحواس، ويستطيع الإنسان أن يلمس أرباحهJJا
يُرى يُرى بنور الإيمان قبل أن   ويتذوق لذاتها ويرى زينتها، أما الآخرة فغيبٌ 
 بالبصر. ومن هنJJJا ينشJJJأ تفJJJاوتٌ في الضJJJغط النفسي بين العاجل والآجل؛
 فاللذة الحاضرة تصرخ في الجسد، بينما تأتي ثمJJJرة الصJJJبر من المستقبل،
 والمكسب القJJريب يلمJJع أمام العين، بينما يقيم جزاء التضJJحية وراء حجJJاب
 الغيب. فJJإذا لم يكن في القلب يقينٌ متجدد، غلب المJJرئيُّ الموعJJود، لا لأنJJه

أعظم في ذاته، بل لأنه أقرب إلى الحس.
 إن الإنسان بطبيعته يميل إلى التعجيل، ويريد أن يقبض الثمJJرة قبل أن
ا على تحرير القJJرار بًا عميقً  يكتمل موسمها، ولهJJذا يصJJبح الإيمJJان بالآخرة تدري
 من استبداد اللحظة. فالطفل يختار الحلوى الآن ولو أفسدت صحته غدًا، أما
ا من أجل خيرٍ بعيد. عًا قريبً  النضج فيبدأ حين يستطيع المJرء أن يJؤخر إشJبا
 والإيمان يبلJJغ بهJJذا النضJJج مداه الأقصى؛ إذ يجعJJل الإنسان قJJادرًا على أن
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ا ةً محJJدودةً في زمن قصJJير طلبً  يترك ما يراه لما وعده الله به، وأن يتحمل مشق
لنعيم لا ينقطع.

 ولا يعني هذا أن كل ما هو حاضرٌ مذموم، أو أن كل لذةٍ دنيوية عدوةٌ
 للروح؛ فقد خلق الله الطيبات وأباحهJJا، وأمر بالسعي في الأرض، وجعJJل
 في النعم جمJJالًا يستحق الشJJكر. وإنمJJا الخلل في أن تتحJJول الحJJواس من نوافJJذ
 نرى بها آيات الله إلى جدران تمنعنا من رؤية ما وراءها، وأن يصبح القريب
 هو الحقيقي الوحيد، وكأن ما لا تلمسه اليد لا يستحق أن يحكم الاختيار.
 الإيمJJJان لا يطلب من الإنسان أن ينكر الحاضر، بل أن يحJJJرره من ادعاء

الكمال، فلا يسمح له بأن يصادر المستقبل الأبدي.

ليست المشكلة في الدنيا بل في إيثارها
 الآية لا تقول: »بل تعيشون في الحياة الدنيا«، فالعيش فيها قدر الإنسان
 وميدان تكليفه، ولا تقول: »بل تنتفعون بالحياة الدنيا«، فالانتفاع بنعمها من

رُونَ﴾المباحات التي قد تتحول بالشJكر والنية إلى عبادة، وإنمJا تقJول:  ثِ  ؛﴿تُؤْ
ةً حين تتعJJارض مع الآخرة، وتعطونهJJا المرتبJJة التي لا  أي تجعلونهJJا مقدم
ةً لا لمجرد وجودها، بل حين تختل المJJوازين في  تستحقها. إن الدنيا تصبح فتن
 القلب، فيبيع الإنسان القيمة من أجل المنفعة، ويJJؤخر رضJJا الله إلى ما بعJJد

—    —◈



 إرضاء كل رغباته، ثم يكتشف أن الرغبات لا تنتهي وأن التوبة المؤجلة قJJد
لا يأتي موعدها.

 فمن عمJJJل في الدنيا ليعمرهJJJا بالحق لم يؤثرهJJJا على الآخرة، بل جعلهJJJا
ةً لها، ومن طلب المال من حلال لينفق ويحفظ كرامته لم يعبد المJال،  مزرع
 بل وضعه في وظيفته، ومن أحب أسرته وأحسن إليها فقد سلك إلى الله من
 باب الرحمJJة. أما من هJJدم آخرتJJه ليبني دنيJJاه، واستباح المحJJرم ليزيد نصيبه،
 وسكت عن الحJJق كي يحفJJظ مكانJJه، فقJJد نقJJل الدنيا من اليد إلى القلب،

ومن الوسيلة إلى الغاية، ومن الأمانة إلى السيادة.
 إن الزهد الصJJحيح ليس أن تخلو اليد من الأشJJياء، بل أن يخلو القلب
 من عبوديتها؛ فقد يكون الفقير أشد تعلقًا بالدنيا من غJنيٍّ شJاكر، لأن الزهJد
 لا يقاس بما يملكه الإنسان، بل بمJJا يملكه الشيء منJJه. قJJد يسكن المJJرء بيتًا
لًا ا لتركه إذا تعارض مع الحق، وقJJد لا يملك آخر إلا قلي  فخمًا ويبقى مستعدًّ
 ثم يبيع دينه ليضاعف هJJذا القليل. المعيار: أيهما أعلى في لحظJJة الاختبار؟

أمر الله أم الشيء الذي تحب؟

حين تسكن الدنيا في مركز الوعي
بًا بتغييرٍ صJJغير في ةً واحدة، بل تبدأ غال  لا تستولي الدنيا على الإنسان دفع
 اللغة الداخلية؛ يقول لنفسه: هذه المJJرة فقJJط، وهJJذه الضرورة مؤقتة، وحين
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 تستقر ظJJروفي سأعود إلى ما أعلم أنJJه حJJق. ثم يتكرر الاستثناء حJJتى يصJJبح
ا  قاعدة، ويتحول التأجيل من ظرفٍ عابر إلى أسلوب حياة. يظJل ينتظJر يومً
 تكون فيه الطاعة بلا تضحية، والصدق بلا خسارة، والتوبة بلا مقاومة، ولا

مٌ في المسافة بين وضوح الحق وكلفته. يدرك أن الاختبار كله قائ
 وحين تتمركز الدنيا في الوعي، يعيد الإنسان تفسير كل شيء وفJJJق
 منفعتها؛ يصبح الصديق الجيد هو من يفيده، والموقف الصائب هو ما يحفJJظ
 مكانه، والدين المقبول هو ما لا يزعج رغباته، والحقيقة الصحيحة هي ما تؤيد
 جماعته. لا يعود ينظر إلى الدنيا بعين الوحي، بل ينظر إلى الوحي بعين الدنيا،
 فيقبل منه ما يمر عبر بوابة المصJJلحة، ويJJؤوّل ما يهJJددها أو يؤجله أو يتجنبه.
 وهنا يبلغ الإيثار أخطJJر صJJوره؛ لأنJJه لا يظهJJر في هيئJJة تمJJردٍ معلن، بل قJJد

ةً تزين للدنيا استيلاءها. ةً ديني يلبس لغ
 ومن علامات هJJJذا الاستيلاء أن يصJJJبح فقJJJد الشيء الدنيوي عنJJJد
 الإنسان أعظم من فقد معنى إيماني؛ يحزن لانخفاض مكانته أكJJثر مما يحJJزن
 لانخفاض صدقه، ويؤلمه أن يسيء الناس فهمه أكثر مما يؤلمه أن يعلم الله من
 باطنه ما يخالف ظاهره، ويحاسب نفسه على فرصة مالية ضاعت ولا يحاسبها
 على صJJلاةٍ ضJJيعتها. ليست المشJJكلة أنJJه شJJعر بالحزن على مصJJلحته، فهJJذا

طبيعي، وإنما أن موازين الألم نفسها كشفت ما يحتل المقام الأعلى في قلبه.

—    —◈



الدنيا بوصفها »مرعى«
 ينعطف آخر السورة على أولها في وحدةٍ مدهشة؛ فقJJد عرضJJت الآيات

وَى﴾الأولى مشهد المJJرعى الذي أخرجه الله أخضر، ثم جعله   حْ ءً أَ ا  ،﴿غُثَ
يَا﴾وتأتي الآيات الأخيرة لتقJJول:  نْ  ةَ الدُّ ا حَيَ  رُونَ الْ ثِ ؤْ لْ تُ  . فكأن المJJرعى﴿بَ

 صورة الدنيا الحسية، والإيثار هو الخطأ الذي يقع حين ينبهر الإنسان بمرحلة
 الخضرة وينسى حتمية الغثاء. لقد رآها في أوجهJJا ولم يقJJرأ نهايتهJJا، فبنى على

ا. العابر قرارًا أبديًّ
 والبصيرة ليست أن تنتظر حتى تذبل النعمة لتعJJرف أنهJJا فانيJJة، بل أن
 ترى فناءها وهي في أوج جمالها، من غير أن يفسد ذلك قدرتك على شكرها.
رًا فتستمتع بقربه وأنت تعلم أن الأيام ستغير مراحله، وترى  ترى الطفل صغي
 صحتك فتستعملها في الخير قبل أن يلم بهJJا الضJJعف، وترى اجتماع الأحبة
 فتملأه بالمودة قبل أن تفرق بينهم السنون. إن الوعي بالفنJJاء لا يقتل جمJJال
ةً يؤجل شJJكرها، JJال؛ لأن من يظن النعمة دائمJJذها من الإهمJJاللحظة، بل ينق 

أما من يعرف أنها عابرة فيقبل عليها بأدب المودع، لا بجشع المالك.
ا يُذم لأنJJه يتحJJول إلى غثJJاء، فقJJد أدى وظيفته وكان رزقً  والمJJرعى لا 
 وجمالًا، وإنما الحمJJق أن يبني الإنسان عليه بيت خلوده. كذلك الدنيا تJJؤدي
عًا للعمل والتزود، لكنهJJا تتحJJول إلى خديعJJة حين JJون موضJJا حين تكJJوظيفته 
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ةً لا تنتهي، وملكًا بًا لا يهرم، وعلاق نًا لا يتهدد، وشبا  نطلب منها أن تمنحنا أم
 لا ينتقل. إنها لا تخون الإنسان حين تفنى؛ فقد أخبره الله منJJذ البدايJJة بأنهJJا

ستفنى، وإنما هو الذي يخون بصيرته حين يصر على معاملتها كأنها باقية.

إيثار الدنيا في صورٍ لا تبدو دنيوية
 ليس إيثJJJار الدنيا محصJJJورًا في المJJJال والشهوة، بل قJJJد يتخفى في طلب
 السمعة الدينية، أو التنافس على منزلةٍ فكرية، أو الانتصار للنفس تحت لافتة
يًا لكنJJه يتعلق بصJJورة الزاهJJد عًا ماد  الدفاع عن الحق. فقد يترك الإنسان متا
 في أعين الناس، ويزهد في المال ليجمع بدلًا منه المريدين والثناء، فيخرج من
ةً JJبح غايJJغل عن الله وأصJJا أدق وأخفى. إن الدنيا كل ما شJJا إلى دنيJJدني 

يًا. بًا روح مستقلة، ولو لبس ثو
 وقد يؤثر الكاتب دنياه حين يكتب ما يصفق له الجمهور لا ما يعتقJJد أنJJه
 حق، ويؤثر العالم دنياه حين يخفي من العلم ما يهJJدد مكانتJJه، ويJJؤثر الداعية
 دنياه حين يجعل بقJاء جماعته فJوق مبادئ دعوتJه، ويJؤثر صJاحب السلطة
 دنياه حين يقيس الحق بمقدار ما يثبت كرسيه. وليس أخطر من دنيا تختبئ
 داخل خطJJاب الآخرة، لأن صJJاحبها قJJد يستيقظ من شهوةٍ ظJJاهرة، لكنJJه

يصعب أن يستيقظ من شهوةٍ أقنع نفسه أنها عبادة.

—    —◈



خْفَى﴾ولهJJذا كان قوله تعJJالى:   ا يَ رَ وَمَ  جَهْ  لَمُ الْ يَعْ هُ   نَّ يًا؛﴿إِ   تمهيدًا ضرور
 فالله يعلم الدنيا الخفية في القلب، كما يعلم الدنيا الظJJاهرة في اليد. قJJد يعلن
يًا، يُرى مضJJح  الإنسان أنه ضحى بكل شيء، بينما يحتفظ في داخله بشهوة أن 
 وقد يتحدث عن التجرد وهو يريد أن يسكن في وعي الناس. ولا يطهJJر هJJذه

المناطق إلا صدقٌ طويل، ودعاء، ومحاسبة لا تخاف اكتشاف الداء.

الإيثار واختلال ميزان الزمن
 في جوهر إيثار الدنيا خطأ في فهم الزمن؛ فالإنسان يضخم اللحظJJة لأنهJJا
 حاضرة، ويصغر الأبد لأنه غائب، مع أن حقيقة الأشياء لا تحددها المسافة
 التي تفصلنا عنها. قد يكون الجبل بعيدًا عن العين فلا نراه إلا نقطJJة، لكنJJه
ةً من الوجه فتملأ مجJJال JJون حشرة قريبJJد تكJJه، وقJJرًا في ذات  لا يصJJير صJJغي
 البصر، لكنهJJا لا تصJJبح أكJJبر من الجبل. وكذلك الدنيا والآخرة؛ اقJJتربت
 الدنيا من الحJJواس فملأت مجJJال الرؤيJJة، وغابت الآخرة فبدت في الشJJعور
 الضJJعيف بعيدةً، وجاء الوحي ليصJJحح خداع المنظJJور: لا تقس الأشJJياء

بقربها منك، بل بحقيقتها عند الله.
 والإيمان هو القدرة على تجاوز خداع القرب؛ أن ترى نتائج الفعJJل قبل
 ظهورها، وتسمع نداء الأبد وسط ضجيج اللحظة، وتتصرف في القليل الفJJاني
بًا على الزمن الممتد؛  على ضJJوء الكثJJير الباقي. ومن هنJJا تصJJبح العبادة تدري
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ا هو ما تقدمه، لّمك أن تؤخر اللذة، والزكاة تعلمك أن ما تبقيه حقًّ  فالصوم يع
 والصJJJلاة تجعلك تقتطJJJع من وقت الدنيا موعدًا للآخرة، والحج يخرجك من

مألوفك إلى صورةٍ تذكرك بالحشر والوقوف.
 أما ثقافJJة الاستهلاك فتعيش على نقيض ذلك؛ تقJJول للإنسان: اشJJتر
ةً ولا تسأل عن أثرهJJا، وقيمة الشيء في  الآن، استمتع الآن، لا تؤجل رغب
ةً  سرعة وصوله إليك. وحين يتشبع الوعي بهJJذا الإيقJJاع، تصJJبح التوبة مؤجل
ةً لأنهJJا تطJJالب لًا، وتصJJبح الطاعة ثقيل يًا عاج بًا حس  لأنهJJا لا تعطي مكس
ا ا وعظيً  النفس بأن ترى ما وراء اللحظة. إن مقاومة إيثار الدنيا ليست موقفً
رًا، بل إعادة تربيJJJة للJJJزمن الداخلي، حJJJتى يتعلم الإنسان أن المستقبل  عاب

ةً لمجرد أنه لم يصل بعد. الأخروي ليس أقل واقعي

»الحياة الدنيا« لا »الدنيا« فقط
يَا﴾سمتها الآيJJة  نْ  ةَ الدُّ حَيَا   ، لتشJJير إلى أن ما يغJJري الإنسان فيهJJا هJJو﴿الْ

 شعوره بأنها الحياة المتاحة الآن؛ يخشى أن تفوته لذتها فيتصور أن الاستقامة
 ستنتقص من حظه في الوجود. لكن الوحي لا يحرمه الحياة، بل ينقJJذه من
 تعريفٍ ناقص لها؛ فليست الحياة أن يستهلك الإنسان أكJبر قJدر من اللذات
 قبل موته، وإنما أن يحقق عبوديته ويعمر الأرض بالحق ويستخرج من أيامه

ما يبقى.

—    —◈



ةً ولا يحيا منهJJا إلا لحظJJات الصJJدق، وقJJد  قد يعيش المرء سنوات طويل
 تمتلئ أيامه بالحركة بينما لا تتقJJJدم روحه خطJJJوة. الحياة ليست عدد
 الأنفاس، بل القيمة التي حملتهJJا، وليست كJJثرة التجارب، بل المعJJنى الذي
م حياته لله لم يفقدها، بل أعادهJا إلى مصJدرها حJتى تتصJل  جمعها. ومن قدّ
ا بًا للJJزمن يأكلهJJا يومً  بالبقاء، أما من احتفظ بها لنفسه وحدها فقد تركها نه

بعد يوم.
 إن الدنيا حين تنفصل عن الآخرة تضيق مهما اتسعت؛ لأن كل إنجJJاز
 فيها محكوم بالسؤال: ثم ماذا؟ تجمJJع المJJال، ثم ماذا؟ تبلJJغ المكانJJة، ثم ماذا؟
 ينتشر الاسم، ثم ماذا؟ إذا كان الموت هو الجJJدار الأخير الذي تتحطم عنJJده
 كل الإجابات، تصJJبح الحياة عبثًا مؤجل الاعتراف. أما الآخرة فتفتح في
بًا، وتجعل العمل الصالح قادرًا على عبور الموت، فلا يعJJود الإنسان  الجدار با

يبني فوق رمالٍ تمحوها النهاية، بل يرسل من أيامه إلى دار بقائه.

التقرير الحاسم: الآخرة خير
بْقَى﴾ثم يأتي المJJJJيزان الإلهي:   رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ  . لم يقJJJJل القJJJJرآن إن﴿وَالْ

ةٌ فحسب، بل بدأ بالخيرية؛ لأنها ليست مجرد استمرارٍ زمني طويJJل  الآخرة باقي
 لحياةٍ من النJJوع نفسه، بل دارٌ أكمل في نعيمهJJا وأصJJفى من منغصJJاتها، لا
 تعب فيها ولا خوف ولا فراق لأهل السعادة. إن البقاء وحده لا يكفي إذا
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ا، ولذلك جمعت الآيJJة بين نJJوع النعمة وامتدادها: خير في  كان الباقي ألمً
حقيقتها، وأبقى في دوامها.

 والتعبير جاء في غاية الإيجاز، لكنه يحسم المفاضلة من أصلها؛ فإذا كان
رًا من الآخر وأدوم، فأي عقلٍ سليم يؤثر الأدنى الأفنى إلا  أحد الخيارين خي
 إذا حجبت الشهوة عنه رؤية المJJيزان؟ إن الإنسان في معاملاتJJه الدنيويJJة يختار
رًا، ويرفض أن يستبدل الكثJJير بالقليل، JJول عمJJةً السلعة الأجود والأط  عاد
يًا ا أبد  لكنه حين يتعلق الأمر بالمصير قJJد يعكس منطقJJه كله، فيبادل نعيمً
 بلذة دقJائق، ويبيع كرامة الروح بمكسبٍ ينتهي قبل أن يكتمل فرحه به.
ا في القJJدرة الحسابية، بل  وهJJذا دليل على أن أزمة الإيثJJار ليست نقصً

استيلاء الهوى على الحساب.
 و»خير« لا تعJJني أن الدنيا خالية من الخير، بل إن خير الآخرة أكمل،
ةٌ للفقJJد، ةٌ تدل عليه. الرحمة التي نشعر بها هنا معرض  وما في الدنيا من خيرٍ لمح
 والجمال يلاحقه الذبول، واللقاء تهJJدده المسافة والمJJوت، والطمأنينJJة تقطعهJJا
 المخاوف؛ أما خير الآخرة فمصفى من العناصر التي تنغصه. كل فJJرحٍ دنيJJوي
 يحمل في داخله قلق الزوال، حتى إن الإنسان قد يحJزن وهJو في قلب النعمة

لأنه يتخيل فقدها، أما نعيم الآخرة فلا يطارده هذا الظل؛ لأنه أبقى.

—    —◈



»وأبقى«: شفاء الخوف الإنساني من الفقد
 في أعماق تعلق الإنسان بالدنيا خوفٌ من الفقJJد؛ فهJJو يجمJJع لأنJJه يخشى
 النقص، ويتمسك لأنJه يخشى الفJراق، ويطلب الخلود في المJال والولد والاسم
 والأثر لأنه يشعر بأن أيامه تتسرب. لكن الأشياء التي يطلب منها حمايته من
ءً. ا بقJJا ةٌ تحت قانون الفناء نفسه؛ فلا يستطيع الفJJاني أن يمنح فانيً  الفناء واقع

بْقَى﴾ولهJJJذا تأتي كلمJJJة   ءً لهJJJذا الخJJJوف، وتقJJJول للقلب: لا تنكر﴿وَأَ   دوا
 حاجتك إلى البقاء، فقد خلق الله فيك هذا التطلع، ولكن اطلبه في موضعه

لّق رغبتك الأبدية بأشياء قصيرة العمر. الصحيح، ولا تع
 إن الإنسان لا يعذب لأنه يحب البقJJاء، بل لأنJJه يطلبه من الدنيا؛ يريد
 من العلاقة البشرية ألا تتغير، ومن الجسد ألا يهرم، ومن المكانة ألا تنتقJJل،
 ومن اللحظة الجميلة ألا تنقضي، ثم يصطدم كل يوم بقانون التحول. والإيمJJان
 لا يقتل توقJJه إلى الدوام، بل يرفعJJه إلى الدار التي تليق به، ويعلمJJه أن كل
 حبٍّ طJJاهر يمكن أن يتصJJل بالبقJJاء إذا صJJار في الله، وأن كل عمJJلٍ صJJالح

يمكن أن يعبر حدود العمر إذا أخلص صاحبه.
رًا جديدًا؛  وحين يستقر معJJJنى »أبقى« يكتسب الفقJJJد الدنيوي تفسي
ا، ولا الفJJراق  فالمؤمن يحزن، لأنJJه إنسان، لكنJJه لا يرى المJJوت عدمًا مطلقً
 نهاية القصJJة. إنJJه يJJودع وهJJو يحمJJل رجاء اللقJJاء، ويصJJبر وهJJو يعلم أن الله لا
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لًا صلح. وهذه الرؤيJJة لا تلغي الدموع، بل تمنعهJJا ةً طهرت ولا عم  يضيع محب
 من أن تتحول إلى ظلامٍ يغلق الأفق؛ فالذي يبكي تحت سماء الآخرة لا يبكي

كما يبكي من يظن أن القبر ابتلع كل شيء.

بًا الآخرة بوصفها معيارًا لا مهر
يُساء فهم مركزيJJة الآخرة كأنهJJا دعJJوةٌ إلى هجJJر الواقJJع وترك الظلم  قJJد 
 والفقر والفساد يعيث في الأرض، لكن القرآن يجعل الإيمان بالآخرة أعظم
 مصJJدرٍ للمسؤولية؛ لأن الإنسان الذي يعلم أنJJه سيحاسب لا يستطيع أن
 يعامل الدنيا كمساحة بلا شاهد. من صJJدق بأن الآخرة خير وأبقى لا يحتقJJر
، بل يصونها لأنه سيلقى الله بهJا، ولا يJترك  حقوق الناس بحجة أن العالم فانٍ
بًا لأنه مستخلفٌ فيها، ولا يهمل جسده وأسرته وعمله لأن كل  الأرض خرا

أمانةٍ ستتحول إلى سؤال.
 الفJJرار من الدنيا إلى الآخرة ليس أن تJJترك واجبك فيهJJا، بل أن تJJترك
 عبوديتك لها؛ تعمل من أجل الحJJق لا من أجل تأليه النتائج، وتقJJاوم الظلم
ةٌ في الدار الأبقى. Jف محفوظJاهدة النصر، لأن قيمة الموقJمن مشJوإن لم تض 
 ولو لم تكن هنJJاك آخرة، لأصJJبح كثJJير من تضJJحيات المظلومين ألغJJازًا بلا
 جواب، ولذهب الطغاة الذين أفلتوا من عدالة الأرض إلى العJJدم كما ذهب
 ضحاياهم، من غير ميزانٍ نهJJائي يعيد الحقJJوق. أما الإيمJJان بالآخرة فيؤسس

—    —◈



 ليقين أن التاريخ ليس المحكمJة الأخيرة، وأن الصJفحة التي أغلقهJا البشر على
تُغلق في علم الله. ظلمٍ لم 

 وبذلك تتحJJول الآخرة من فكرةٍ عن نهايJJة العJJالم إلى قJJوةٍ أخلاقية داخل
 الحاضر؛ تجعJJل القاضي أقJJدر على العJJدل حين تغريJJه الرشJJوة، والحJJاكم أقJJدر
 على التواضJJع حين تسكره السلطة، والتاجر أقJJدر على الأمانJJة حين يمكنJJه
 الغش، والإنسان أقJJJدر على العفJJJو حين يملك الانتقJJJام. إن قيمة الإيمJJJان
 بالغيب تظهر في الخلوات والقJرارات التي لا يراهJا النJاس؛ حين يJترك المJرء
مًا قبل ا حاك ةً لأن وراءها غضب الله، فهو يجعJJل الآخرة واقعً ةً مضمون  منفع

أن يدخلها.

أيهما نختار في تفاصيل اليوم؟
 قد يتصور الإنسان أن إيثار الدنيا قJJرارٌ ضخم يقJJع مرةً واحدة، لكنJJه في
 الحقيقة يتشكل في اختيارات صغيرة تتكرر كل يوم. حين يJJؤخر الصJJلاة بلا
لّم قلبه أي النJJداءين أعلى؛ وحين  عذر من أجل عمJJلٍ يمكن تنظيمه، فهJJو يع
ةً لتحفظ صورته، يدرّب نفسه على تقديم نظر النJJاس على علم الله؛ مّل كذب  يج
 وحين ينفJJق ساعات في ملاحقJJة ما لا ينفJJع ثم يزعم أنJJه لا يجJJد دقJJائق

للذكر، تكشف إدارة وقته ترتيب محبته.
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 وكذلك إيثJJار الآخرة لا يعJJني أن يعيش الإنسان في قJJراراتٍ بطولية
 نادرة فقط، بل أن يضع الله أولًا في التفاصJJيل التي لا يصJJفق لهJJا أحد: أن
لًا ا اؤتمن عليه، وأن يتقن عم ةً قبل أن تخJJرج، وأن يحفJJظ سرًّ ةً قاسي  يرد كلم
 لن يراجع أحدٌ تفاصيله، وأن يستغفر من خاطر كبر لم يطلJJع عليه بشر، وأن
 يختار الحلال ولو كان ربحJJه أقJJل. هJJذه الأفعJJال الصJJغيرة تصJJنع الاتجJJاه
م فيهJJا العبد ما عنJJد الله يوسع في قلبه القJJدرة على  الكبير، وكل مرةٍ يقJJدّ

الاختيار الصحيح في الامتحانات الأعظم.
 إن النفس لا ترتقي إلى الإيثار الكبير فجJJأة؛ من اعتاد أن يبيع مبادئJJه
 في الصغائر يصعب أن يثبت حين يرتفع الثمن، ومن درّب نفسه على الصدق
 في المساحات الخفية أعدها للثبات في العلن. ولهJJذا كان الذكر والصJJلاة
 سابقين لهJJذه المفاضJJلة؛ فهما تدريبٌ يJJومي على أن يكJJون الرب هJJو الأعلى،
 حتى إذا جاءت الدنيا تعرض صفقتها وجد القلب قد تعلم أن يقول: ما عنJJد

رٌ وأبقى. الله خي

الدنيا والآخرة ليستا زمنين منفصلين
ةً تنتهي ثم تبJJدأ الآخرة كقصJJة لا صJJلة لهJJا بمJJا JJةً مغلق  ليست الدنيا غرف
 سبق؛ فJJالآخرة هي انكشJJاف ما زرعته الدنيا، والدنيا هي مرحلة صJJناعة
 المصير الأخروي. كل فعلٍ هنا يمتد خيطه إلى هناك، وكل نيةٍ خفية ستجد

—    —◈



 يومًا صورتها الظاهرة، وكل ظلمٍ لم يحاسَب عليه صاحبه في الأرض محفوظ،
 وكل دمعةٍ صبر صاحبها لله لم تسقط من الميزان. ومن هنا تكون العلاقة بين
ةً تجعJJل إعمJJار الأولى نقيض الفJJوز  الدارين علاقة زرعٍ وحصJJاد، لا خصJJوم

بالثانية.
 إنما تنشأ الخصومة حين تطلب الدنيا من الإنسان أن يعصي الله؛ عنJJدها
 يجب أن يعJJJرف أيهما يقJJJدم. أما حين يسعى في الأرض بالحلال، ويقيم
 العJJدل، ويصJJنع المعرفJJة النافعJJة، ويربي أبنJJاءه، ويواسي المكلJJوم، فJJإن هJJذه
 الأعمال نفسها تتحول إلى رصيدٍ للآخرة. الآخرة لا تبدأ بعJJد المJJوت من كل
يًا من أول اختيارٍ يربط الفعJJل برضJJا الله، كما أن النJJار  وجه، بل تبدأ أخلاق
 قد تبدأ بذرتها من قرار إعراض، والجنة قد يبدأ طريقها من توبةٍ لا يعلم بهJJا

أحد.
 ولهذا ليس السؤال: كيف أترك الدنيا للآخرة؟ بل: كيف أجعJJل الدنيا
 طريقًا إلى الآخرة؟ كيف يتحول المJJال إلى صJJدقة، والعلم إلى هدايJJة، والقJJوة
 إلى نصرة، والحب إلى رحمة، والألم إلى صبر، والنجاح إلى شكر، والفقJJد إلى
 افتقار؟ هنا تتسع العبادة حJJتى تشJJمل الحياة، لا بإطلاق الاسم الديني على

كل فعل، بل بتصحيح النية والوسيلة والغاية.
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من الخبر القرآني إلى الحكمة القديمة
لَى﴾بعJJد تقرير المفاضJJلة تقJJول السورة:  و حُفِ الْأُ لَفِي الصُّ ذَا  نَّ هَ  .﴿إِ

هَذَا﴾واسم الإشارة    يصJJل الرسالة الحاضرة بجJJذورها القديمJJة؛ وقJJد ذكر﴿
 المفسرون أنه يشير إلى ما تقدم من معاني السورة، ولا سيما الفلاح بالتزكية
 والذكر والصJJJJلاة، وإيثJJJJار الآخرة لأنهJJJJا خير وأبقى. والمقصJJJJود أن هJJJJذه
ةً ظهJJرت مع الرسالة الخاتمJJة، بل هي من  الأصJJول ليست فكرةً مستحدث

الحقائق الكبرى التي تواترت بها رسالات الله إلى البشر.
﴾والتأكيد بـ نَّ لَفِي﴾ واللام في ﴿إِ   يرسخ هذا الامتداد؛ فليس التشابه﴿

ةً تاريخية، وإنما وحدة مصJJدر وغايJJة. اختلفت الشرائع  بين الرسالات مصادف
 في بعض تفاصيلها بحسب الأزمنة والأقJJوام، لكن أصJJل التوحيد، وتزكية
 النفس، وذكر الله، والمسؤولية الأخلاقية، وعلو الآخرة على الدنيا، ظJJJل
 واحدًا؛ لأن الإنسان في جوهر امتحانJه لم يتغJير. تغJيرت مساكنه ووسائل
ا  سفره، واتسعت معرفته بالمJادة، لكنJه بقي يحمJل قلبًا يفتتن بالعاجل، ونفسً

لًا قد يستخدمه للهداية أو التبرير. تحتاج إلى التزكية، وعق
ا تاريخيًا يواجه غرور  إن الإشJارة إلى الصJحف الأولى تمنح المعJنى عمقً
 اللحظJJة؛ فالإنسان الحJJديث قJJد يتJJوهم أن أسئلته لم يعرفهJJا أحد قبله، وأن
 تقدمه في الأدوات حرره من حاجته إلى الوحي، بينما تكشJJف السورة أن

—    —◈



 أزمته الأساسية قديمJJة: ماذا يعبد؟ ماذا يقJJدم حين تتعJJارض المنفعJJة مع
 الحق؟ هل يعيش للحظة أم للأبد؟ قد تتغير صورة المرعى من حقولٍ خضراء
 إلى أسواق وأسهم وشاشات، لكنه يظل مرعى يزدهر ثم يصير غثاء، ويظJJل

هًا؟ مًا: أيتخذ الإنسان منه زادًا أم يتخذه إل السؤال قائ

وحدة المصدر ووحدة الإنسان
 إذا كانت هJJذه الحقJJائق في الصJJحف الأولى، فهJJذا يعJJني أن الوحي
ةً في الإنسان وراء اختلاف الثقافات؛ فالنفوس كلها تعرف ةً ثابت  يخاطب بني
 التعلق والخJJJوف، وتحتاج إلى معJJJنى يجJJJاوز المJJJوت، وتواجه إغراء تقJJJديم
بّر بهJJا البشرية عن قلقهJJا، لكن أصJJل  العاجل. قJJد تختلJJف اللغJJات التي تع
 القلق واحد، وقد تتنوع الأصنام التي تصنعها، لكن جوهر الوثنية واحد: أن

يحتل المحدود مقام المطلق في القلب.
 ومن هنJJا لا تكJJون وحدة الرسالات مجJJرد وحدة في المعلومات، بل
 وحدة في مشروع تحرير الإنسان؛ كل نبي جاء ليعيد العلو إلى موضJJJJعه،
 فيسقط علو الطJJاغوت والهJJوى، ويربط الخلق بربهم الأعلى. لقJJد تنJJوعت
 ساحات المواجهJJة، لكن المعركة واحدة: إبراهيم عليه السلام أمام الوثنية
ةً لا يملكانها، وموسى عليه السلام أمام طغيانٍ  التي منحت الحجر والملك قداس
 أعلن علوه في الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمام جاهلية جمعت عبادة
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 الأصنام واستعباد الضJJعفاء وإيثJJار المصJJلحة القبلية على الحJJق. وفي كل مرة
 كان الوحي يقول للإنسان بلسان الحJJال والمقJJال: لا تجعJJل الأدنى أعلى، ولا

تعطِ الفاني حق الباقي.

صحف إبراهيم: التوحيد الذي يحطم الأصنام
سَى﴾يأتي التحديد:  مُو مَ وَ رَاهِي بْ  حُفِ إِ  ذكر إبراهيم عليه السلام﴿صُ  ، فيُ

ا عن  أولًا؛ أبو الأنبياء وإمام الحنفJاء، الذي جسدت سيرته انفصJالًا عميقً
 الإيثJJJار الدنيوي حين تعJJJارض مع أمر الله. خرج من المJJJألوف العقJJJدي
 لقومه، وكسر هيبة الأصJJنام في الوعي قبل أن يكسر تماثيلهJJا، وواجه النJJار
بَّه هو الأعلى، وترك الوطن حين صار البقاء فيه قيدًا على  بقلبٍ عرف أن ر

تُلي في أحب ما يملك فقدم التسليم لله على تعلق النفس. الرسالة، واب
ةً عن  إن تجربة إبراهيم عليه السلام تكشف أن التوحيد ليس فكرةً فلسفي
 وحدة الخالق فحسب، بل ثورةٌ على كل ما يطالب الإنسان بالخضJJوع المطلق
 لغير الله. الصنم الحقيقي ليس الحجJJر وحده، بل كل شيءٍ نخشى فقJJده حJJتى
ةً ا، أو صJJور ةً، أو حبًّ نًا، أو مكان بًا، أو وط  نعصي الله من أجله؛ قد يكون نس
 بناها الإنسان لنفسه. وإبراهيم لم يكن أبا الموحدين لأنه نطJJق بالحقيقJJة فقJJط،

بل لأنه دفع ثمنها حين تعارضت مع أمنه الاجتماعي ومألوف قومه.

—    —◈



بْقَى﴾وفي قصJJة إبراهيم يظهJJر معJJنى   رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ   في صJJورة حركةٍ﴿وَالْ
 حية؛ فمن يJJترك أرضJJه لله لا يفعJJل ذلك لأنJJه يكره الوطن، بل لأنJJه أحب
 الحق أكثر، ومن يواجه النار لا يجهل ألمها، بل يعرف أن رضا الله أعلى من
تُشJJترى بالانحنJJاء للباطJJل. لقJJد كانت الخشJJية في قلبه أقJJوى من  سلامةٍ 
 الخJJوف، وكانت الهدايJJة أقJJوى من العJJادة، وكان اليقين بالأبقى أقJJوى من

تهديد العاجل.
 وذكر صحف إبراهيم يرد الإنسان إلى صJJفاء السؤال الأول: من الأعلى؟
جيب، وإذا تعJJارض رضJJاه مع دِّم أمره، وإذا نادى أُ   ما الذي إذا أمر قُ
 رضا الخلق اختير؟ وكل من يقJJرأ السورة يحتاج إلى أن يبحث عن أصJJنامه
 الداخلية؛ فقJJد يكJJون اللسان موحدًا، بينما في القلب أشJJياء لا يقJJدر على
ثًا تاريخيًا انتهى، بل  مخالفتهJا ولو خالفت أمر الله. ليس تحطيم الأصJنام حد
ةٌ في نحت أصJJنامٍ جديدة من المJJواد  عملية تزكية متجددة، لأن النفس بارع

التي تحبها.

صحف موسى: الوحي في مواجهة الاستعلاء
ةً يُذكر موسى عليه السلام، النبي الذي واجه في فرعون صJJورةً مكتمل  ثم 
 من صور إيثار الدنيا والاستعلاء بها؛ ملكٌ أغرته أسباب القوة حتى نازع في
 مقام الربوبية، ورأى الأنهار تجJري من تحته فظن أن ما تحت قدميه يرفعJه

110



 فJJوق الحقيقJJة. لقJJد امتلك فرعJJون من المJJرعى السياسي والمJJادي ما أبهJJر
 الأعين، لكنJJه لم ير الغثJJاء المختبئ في نهايتJJه، ولم يدرك أن المJJاء الذي تفJJاخر

بملكه سيكون هو نفسه مشهد سقوطه.
 وقصة موسى تعلم الإنسان أن القوة حين تنفصل عن التسبيح تتحJJول إلى
 وهم علو؛ فبدل أن يرى صJJJاحبها نفسه مستخلفًا يسأل عن عدله، يرى
ةً منهم ليضJJمن JJعف طائفJJعًا، ويستض  الآخرين مادةً لمجJJده، ويقسم النJJاس شJJي
 بقJJاء سلطانه. إن الطغيان السياسي يبJJدأ من خطJJأ عقJJدي عميق: أن ينسى
رٌ مؤقت يمكن أن يُنزع في  الإنسان أن الله هJJو الأعلى، وأن ما في يده تقJJدي

لحظة.
ا ةً وعصً  لكن موسى نفسه خرج إلى المواجهة بلا زينة ملكية؛ يحمل كلم
 ويقينًا، ليكشJJف الوحي أن موازين القJJوة لا تختصر في المJJادة المرئيJJة. كان
 فرعJJون يملك الجنJJد، لكن موسى يملك الحJJق، وكان الطاغية يملك الحاضر،
 لكن الرسول متصJJJJلٌ برب الحاضر والمستقبل. وحين انتهى المشهد، بقي
ةً تتكرر تلاوتهJJا؛ فثبت أن الآخرة  موسى في ذاكرة الإيمان، وصار فرعون عبر

رًا من الإمبراطوريات. خير وأبقى، وأن القيم المتصلة بالله أطول عم
 وذكر موسى هنJJا يجعJJل السورة تتجJJاوز التزكية الفرديJJة المنعزلة؛ فالذي
ا لا يقبل أن يشJJارك في ظلم فرعJJوني، والذي يذكر اسم ربه لا  يJJتزكى حقًّ

—    —◈



 يذكره في المحراب ثم ينسى عباده المستضعفين، والذي يصJJلي للأعلى لا يمنح
ا مطلقًا. العبادة الصادقة تحرر الداخل، والتحJJرر الداخلي  الطاغية في قلبه علوًّ

يصنع موقفًا من الاستعباد الخارجي.

الصحف الأولى والرسالة الخاتمة
 حين يقJJرر القJJرآن أن هJJذه المعJJاني في صحف إبراهيم وموسى، فإنJJه لا
 يستمد شرعيته منهما، فهJJو كلام الله المهيمن على ما سبقه، وإنمJJا يكشJJف
 وحدة النور الذي صدر عن المصدر نفسه. الرسالة الخاتمJJة لا تقطJJع التاريخ
 الرسالي، بل تجمعه وتصحح ما وقع في تلقي البشر له، وتعيد أصول الهداية في

بيانٍ محفوظ للعالمين.
ءٌ للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير في طريقJه؛  وفي هذا الامتداد عزا
ةً عن تاريخ النبوات، والإعراض الذي JJا ليست غريبJJفالرسالة التي يحمله 
ةً لم يعرفها الرسل من قبله. لقJد انقسم النJاس دائمًا أمام  يواجهه ليس حادث
ءً، لكن الحJJق لم يفقJJد قيمته  الذكرى: من يخشى فيتذكر، ومن يتجنبهJJا شJJقا
 لقلة مستجيبيه، ولم تتحول الدنيا إلى أبقى لأن أهلها آثروها. إن مرور القJJرون

ةً عند الله، وكثرة المعرضين لا ترفع الأدنى إلى مقام الأعلى. لا يغير حقيق
 وحدة الرسالات كذلك تربي المJJؤمن على توقJJير جميع الأنبياء وعدم
 تحويل الانتماء الديني إلى عصبيةٍ تلغي فضل من سبق؛ فإبراهيم وموسى ومحمJJد
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 عليهم الصلاة والسلام حلقات في سلسلة الهداية الربانية، ودعوتهم في أصJJلها
 دعوة إلى الله الواحد. لا عصمة للتاريخ البشري الذي تشكل حول أتباعهم،
لّم أتباعه أن يؤمنJJوا برسل  لكن فضل الأنبياء ورسالاتهم محفوظ، والقرآن يع

الله من غير تفريق في أصل التصديق والتوقير.

الحكمة القديمة في عالمٍ يتوهم الجدة
 تعاني الحضارة الحديثة من وهمٍ خفي مفاده أن كل قديمٍ متجاوز، وأن
 تطور الوسائل يعني بالضرورة تطور الغايات؛ غير أن الإنسان قد يعرف اليوم
 عن تركيب المJJادة أكJJثر مما عرف القJJدماء، ولا يعJJرف بالضرورة كيف
 يضJJبط شهوته أو يقيم عدله. يمكن للآلة أن تتقJJدم بينما يJJتراجع مستخدمها
ةً أكJJبر على البنJJاء أو التدمير يًا، ويمكن للمعرفJJة أن تمنح الإنسان قJJدر  أخلاق

من غير أن تحدد له أيهما يختار.
 لهJJذا تحتاج البشرية إلى الصJJحف الأولى لا لأنهJJا تعيدها إلى بدائيJJة
 الوسائل، بل لأنهJJا تعيدها إلى أصJJالة السؤال؛ فمJJا قيمة أن يعJJرف الإنسان
 كيف يصJJل بسرعة إذا كان لا يعJJرف إلى أين ينبغي أن يذهب؟ وما قيمة
 أن يضاعف الإنتاج إذا كان قد تحول هو نفسه إلى مستهلك لا يشJJبع؟ وما
 قيمة أن يطيل متوسط العمر إذا كان لا يمنح العمر معنىً يستحق الامتداد؟

—    —◈



 إن الوحي لا ينJJافس العلم في مجاله، بل يمنJJع أدوات العلم من أن تعمل في
فراغٍ أخلاقي يتركها لأهواء الأقوى.

ةً لمجرد قدمها؛ فالماء قJJديم، وحاجة الجسد  والحقيقة القديمة لا تصبح بالي
 إليه لم تنته، والشمس قديمة، ولم تفقد قJJدرتها على الإضJJاءة. وكذلك حاجة
ه، وتزكية نفسه، وتذكر مصJJيره؛ هي أقJJدم من بِّ  الإنسان إلى معرفJJة ر
 حضJJاراته، لكنهJJا تتجJJدد مع كل مولود، لأن كل إنسان يبJJدأ امتحانJJه من
 جديد. لا يرث أحدٌ إيمان آبائه كما يرث ملامحه، بل عليه أن يعثر بنفسه على

جواب السؤال: أيهما سأؤثر، الدنيا أم الآخرة؟

معيار التقدم في ميزان السورة
رًا وأبقى، فإن تقدم الإنسان لا يقاس فقط بمقJJدار  إذا كانت الآخرة خي
 ما يسيطر عليه من العJJالم، بل بمقJJدار ما يسيطر عليه من نفسه؛ قJJد يهJJزم
 المسافات ويظل مهزومًا أمام غضبه، ويكتشف قوانين النجوم ويجهJJل قJJوانين
 سقوطه الأخلاقي، ويبني المدن الذكية بينما يJJترك القلب في بدائيJJة الحسد
ةٌ عظيمة حين يوضJJع في خدمة الإنسان، لكنJJه  والطمع. التقدم المادي نعم
 يتحJJJJول إلى خطJJJJرٍ حين يزيد قJJJJدرة النفس غير المزكاة على تحقيق شهواتها

وفرض ظلمها.
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 إن السورة تقدم معيارًا مزدوجًا للحضارة: أن تهتدي في الوسيلة والغايJJة
ا.  دَى﴾معً فَهَ رَ  دَّ لَّذِي قَ لَحَ مَنْ يفتح باب اكتشJJاف السنن، و﴿ا فْ  دْ أَ  ﴿قَ

كَّى﴾ زَ تَ بْقَى﴾ يضبط من يستخدمها، و  رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ   تحJJدد أفJJق القيمة.﴿وَالْ
 فإذا انفصلت القدرة عن التزكية، صار التقدم تضخيمًا ليد الإنسان من غير
 تهذيبٍ لقلبه، وقد تمنح التقنية الظJJالم أدوات لم يعرفهJJا الطغJJاة القJJدماء. أما
 حين يتصل العلم بالتسبيح، يرى الباحث في الكون أثر الحكمة، ويتعامل مع

ةً لا وسيلة استعلاء. اكتشافه أمان

وحدة السورة من الأعلى إلى الأبقى
ا واحدًا يصJJل أولهJJا ةً، نرى خيطً  حين نعيد النظJJر في بنJJاء السورة كامل

JJا: بدأت بـJJلَى﴾بآخره عْ بْقَى﴾ وانتهت بـJJ﴿الْأَ   ؛ فالله هJJو الأعلى، والآخرة﴿أَ
رٌ وأبقى، والإنسان بين هJJاتين الحقيقJJتين مدعو إلى ألا  التي أعدها لعباده خي
ئًا من زينتهJJا أبقى مما عنJJد ئًا من الدنيا أعلى في قلبه، ولا يظن شي  يجعJJل شي

الله.
 وبين »الأعلى« و»الأبقى« تتحرك السورة كلهJJا: الخلق والتسوية يكشJJفان
 كمال القدرة، والتقدير والهدايJJة يكشJJفان الحكمJJة، والمJJرعى والغثJJاء يكشJJفان
 فناء الدنيا، والإقراء وعدم النسيان يكشفان حفظ الوحي، والتيسير لليسرى
 يكشف العناية بالطريق، والتذكير يكشف وظيفة الرسالة، والخشية والتجنب

—    —◈



 يكشفان انقسام القلوب، والتزكية والذكر والصلاة تكشJJف طريJJق الفلاح،
ثم تأتي المفاضلة لتفسر سبب الانحراف وتضع المآل في ميزانه الصحيح.

ةً عن  إن السورة لا تطلب من الإنسان أن يضJJيف إلى حياتJJه معلوم
 الآخرة، بل أن يعيد بناء حياتJه كلهJا في ضJوء الآخرة. والفJرق بين الأمرين
 كالفرق بين من يعJJرف اتجJJاه القبلة ولا يصJJلي، ومن يجعJJل معرفته حركةً
يًا بأن الآخرة خير، لكن تفاصJJيله ا وسجودًا؛ فقJJد يJJؤمن الإنسان نظر  ووقوفً
رًا في  اليومية تشهد بأنه يمنح الدنيا الأفضلية. ولذلك يكون صدق الإيمان ظاه
 لحظJJات التزاحم: حين لا يمكن الجمJJع بين رضJJا الله ومصJJلحة عاجلة، أيهما

يختار؟

السؤال الذي تتركه السورة في القلب
 تغلق سورة الأعلى آياتهJJJا، لكنهJJJا تفتح في النفس سؤالًا لا ينبغي أن
ا؟ لا ما الذي أدّعي إيثJJاره، ولا ما الذي أحسن  يغلق: ما الذي أؤثره حقًّ
 الحديث عنه، بل ما الذي تكشفه أوقJJاتي وأموالي ومخJJاوفي واختياراتي؟ إن
 الإنسان يستطيع أن يقJJول إن الله هJJو الأعلى، لكن ما الذي يستولي على
 قلقJJه؟ ويستطيع أن يقJJول إن الآخرة أبقى، لكن لأي الدارين يقJJدم أجمJJل

طاقته وأخلص قصده؟
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ةً لليأس، بل بابٌ للتزكية؛ فمJJا دام الإنسان JJذا السؤال ليس محكمJJه 
 قادرًا على رؤية اختلال ميزانه، فهو قادرٌ بعون الله على إعادة ترتيبه. قد يجد
 أن الدنيا تسللت إلى مواضJJJع كثJJJيرة من قلبه، لكن الذكرى جاءت كي
 تنفعJJJه لا كي تسحقه، وجاءت لتقJJJول له إن باب الفلاح يبJJJدأ من فعJJJلٍ
 حاضر: أن يتزكى، ويذكر اسم ربه، ويصلي. ليست مطالبًا بأن تمحJJو في لحظJJة
 آثار عمرٍ من التعلق، وإنما بأن تستعيد جهة السير، وأن تنقJJل الدنيا كل يJJوم
 خطJJوةً من العJJرش إلى اليد، وتنقJJل الآخرة من هJJامش التفكJJير إلى مركز

القرار.
 وهكذا تنتهي السورة حيث يلتقي أقJJJJدم الوحي بأحدث قلب يتلوه؛
 كلمJJاتٌ كانت في الصJJحف الأولى، ثم نزلت في القJJرآن الخJJاتم، وما تزال
 تدخل في كل عصر إلى إنسانٍ تحاصره الدنيا بالسؤال نفسه. تغير المرعى، ولم
 يتغJJير الغثJJاء؛ تغJJيرت الأصJJنام، ولم يتغJJير معJJنى العبوديJJة؛ تطJJورت أدوات

الإغراء، ولم يتغير طريق الفلاح.
بِّح الأعلى، واتبJJع الهJJدى، وتذكّر  ويبقى النداء ممتدًا فوق الزمن كله: س
 إذا جاءتك الذكرى، وطهّر قلبك، وأقم صلاتك، ولا تبع الأبقى بمJJا يفJJنى؛
 فالحياة مهما اخضرّت سائرةٌ إلى غثائها، ولا نجJJاة للإنسان من قJJانون الزوال

إلا أن يتصل عمله بالله الذي لا يزول:

—    —◈



بْقَى   رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ لَى ۝﴿وَالْ و حُفِ الْأُ لَفِي الصُّ هَذَا  نَّ  م۝َ إِ رَاهِي بْ  حُفِ إِ    صُ
سَى﴾ مُو .وَ
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الخاتمة الفكرية الجامعة
حين يعرف الإنسان ما هو الأعلى يختار ما هو الأبقى

ةً JJاطع متفرقJJايا المتجاورة، ولا مقJJةً من الوص  ليست سورة الأعلى مجموع
ةٌ كاملة لإعادة  يجمعها قصر السورة وإيقاعهJJا المهيب فحسب، وإنمJJا هي رحل
 بنJJاء الإنسان من أعلى نقطJJة في تصJJوره إلى أدق موضJJع في اختياره؛ تبJJدأ
ةً لأن الجواب يملأ أفقهJJا كله: من الأعلى؟ ثم يُطرح صراح  بالسؤال الذي لا 
 تنتهي بالسؤال الذي تحدده حياة الإنسان ومصيره: أيهما تؤثر، ما يفنى أم ما
 يبقى؟ وبين السؤالين تشJJق السورة طريقهJJا داخل العقJJل والقلب والإرادة،
ر التصJJJور بالتسبيح، وتوقJJJظ الفكر بمشJJJاهد الخلق، وتثبت الثقJJJة بوعد  فتطهّ
 الوحي، وتكشJJف سر الاستجابة في الخشJJية، ثم تضJJع أمام الإنسان طريJJق
 الفلاح في التزكية والذكر والصلاة، قبل أن تفضح العلة التي تستدرجه إلى

الشقاء: إيثار القريب الأدنى على الخير الأبقى.
لَى﴾كانت الكلمة الأولى:  عْ كَ الْأَ رَبِّ بِّحِ اسْمَ    ؛ لأن كل إصJJلاحٍ لا﴿سَ

 يبدأ بتصحيح معرفة الإنسان بربه سيظل إصلاحًا مهددًا بأن يحتل فيه مخلوقٌ
ا يتJJأول  مقJJام الخJJالق، أو تتحJJول الوسيلة إلى معبود، أو يصJJير الهJJوى مرجعً
لًا عن حركة الحياة، بل JJا منفص  الحJJق وفJJق رغباتJJه. إن التسبيح ليس لفظً
رٌ للقلب من الخضJJوع رٌ للعقJJل من التصJJورات التي لا تليق بالله، وتحري  تحري

—    —◈



رٌ للإرادة من خوف المخلوق حين ينJJازع أمر الخJJالق.  المطلق لما سواه، وتحري
 وحين يعJJرف العبد أن الله هJJو الأعلى، تسقط من داخله عروشٌ كثJJيرة
 كانت تستمد سلطانها من الوهم؛ فلا يعJJود المJJال أعلى من الضJJمير، ولا
 السلطة أعلى من العدل، ولا رضا الجمهJJور أعلى من رضJJا الله، ولا الألم أعلى

من الحكمة التي قد يخبئها القدر في أعماقه.
 ومن معرفة الأعلى تنفتح العين على الكون، فلا تراه مادةً عمياء تتJJدافع

رًا من آثار الخلق والتسوية والتقJJدير والهدايJJة:  لَقَبلا غايJJة، بل أث لَّذِي خَ  ﴿ا
ى  وَّ فَسَ فَهَدَى﴾۝ رَ  قَدَّ لَّذِي   . إن الوجود في هذه الآيات لا يقدم نفسه وَا

ا سبقه العلم،  فوضى ينبغي على الإنسان أن يخترع لهJJJا معJJJنى، وإنمJJJا نظامً
 وأقامته الحكمJJة، وسرت في أجزائJJه هJJداياتٌ تصJJل كل مخلوق بمJJا يصJJلحه.
 فإذا كان الله قد أودع في البذرة طريقها إلى الضJJوء، وفي الكائن طريقJJه إلى
ةً صJJامتة إلى وظائفهJJا، فكيف يJJترك الإنسان، JJاء هدايJJه، وفي الأعضJJرزق 
 صاحب السؤال والمسؤولية والمصير، بلا وحي يرشده إلى الغاية التي لا يبلغهJJا

الحس وحده؟
تًا يظهJJر ثم يختفي،  لقد أعادت السورة للكJJون لغته؛ فلم يعJJد المJJرعى نبا

بًا عن الدنيا كلهJJا:  رْعَى بل صJJار خطا  لْمَ رَجَ ا خْ لَّذِي أَ ء۝ً﴿وَا ا هُ غُثَ لَ عَ جَ   فَ
وَى﴾  حْ  . في هJJاتين الآيتين نرى الحياة وهي تJJتزين ثم تنكشJJف، وتخضر ثمأَ
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 تذبل، وتعJJJد بالبقJJJاء ثم يفضJJJح الزمن حدودها. وليس الغJJJرض أن يخاصم
ةٌ حين يدل على  الإنسان جمJJال الأرض، بل أن يحسن قراءتJJه؛ فالجمJJال نعم
ةٌ حين يحجب عنJJه، والمJJال أداةٌ حين تسكنه اليد، ووثنٌ حين JJالمنعم، وفتن 
ةً حين تُستثمر للآخرة، لكنهJJJا تصJJJير خدع ةٌ حين   يحتل القلب، والدنيا مزرع

ءً لا تملكه. يطلب الإنسان منها بقا
 علمتنا صورة المرعى أن الحكمة لا تنظر إلى الأشياء عند ظهورهJJا فقJJط،
 بل تقرأ نهاياتها وهي ما تزال في بداياتها؛ فالمعصJJية قJJد تبJJدو خضراء في عين
ةً في أول  الشهوة، لكنهJJا تحمJJل غثاءهJJا في داخلهJJا، والطاعة قJJد تبJJدو شJJاق
 الطريJJق، لكنهJJا تحمJJل سكينتها قبل أن تظهJJر ثمرتهJJا. والبصJJيرة ليست أن
 يكتشف الإنسان فنJJاء الدنيا بعJJد أن تفلت من يده، بل أن يعJJرف حقيقتهJJا
 وهي مقبلة عليه بكامل زينتها، فينتفع بها ولا يعبدها، ويشكرها ولا يغJJتر بهJJا،
 ويأخذ منهJJا ما يعينJJه على المسير من غير أن يبني خيمته الأخيرة في محطJJة

الرحيل.
 ثم انتقلت السورة من الهدايJJة السارية في الكJJون إلى الهدايJJة النازلة في

سَى الوحي:  نْ تَ لَا  فَ ئُكَ  رِ نُقْ  هُ﴾۝﴿سَ  لَّ ءَ ال ا ا شَ ا مَ لَّ  ، فكشJJفت أن القJJرآن إِ
ةٌ أحاطتهJJا العنايJJة منJJذ لحظJJة يًا حمله التاريخ مصادفة، بل رسال رًا بشر  ليس أث
 التلقي؛ أقرأها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظهJJا له، وربط ذلك كله

—    —◈



تُنسب نعمة الحفJظ إلى استقلالٍ بشري عن واهبهJا. وبهJذا  بمشيئته حتى لا 
حفJJظ النص وحده، بل حُفJJظ المJJيزان الذي تستطيع البشرية أن  الوعد لم يُ
 تراجع به نفسها كلما خدعتها أسماؤها الجديدة، وتكشف به الأصJJنام وإن لم
 تعد أحجارًا، والعبوديJJة وإن لبست ثJJوب الحريJJة، والجاهلية وإن حملت أكJJثر

الأدوات تطورًا.
خْفَى﴾وفي قوله تعالى:   رَ وَمَا يَ جَهْ  لَمُ الْ يَعْ هُ   نَّ    ردّت السورة الإنسان من﴿إِ

رًا  عالم الصورة إلى حقيقة السريرة؛ فالحياة التي يراهJJا النJJاس ليست إلا ظJJاه
 محدودًا، أما الحياة الكاملة فتمتد إلى النية التي دفعت، والخاطر الذي استتر،
ا  والمصلحة التي تنكرت في هيئة مبدأ. يستطيع الإنسان أن يصنع لنفسه وجهً
لًا، وأن يتقن خطJJاب الفضJJيلة، وأن يربح تصJJفيق الجمهJJور، ا جمي  اجتماعيً
 لكنJJه لا يستطيع أن يحمJJل قناعه إلى علم الله؛ فهنJJاك ينكشJJف الجهJJر وما
 يخفى، وتظهر المسافة بين الكلمة ومقصدها، وبين الصلاة وأثرها، وبين الزهد

المعلن والدنيا المستترة في طلب المنزلة.
 وهذا العلم الإلهي ليس مصدر رهبةٍ فحسب، بل هو موطن عزاءٍ عظيم؛
 فكم من مخلصٍ ضJJاع صJJدقه في ضجيج التأويلات، وكم من مظلومٍ عجJJز عن
 إقامة حجته أمام الناس، وكم من دمعJJةٍ نزلت في ظلام الخلوة فلم يرهJJا أحد.
 كل ذلك لا يسقط من العلم الذي يحيط بمJJا يخفى، ولا تضJJيع معJJه الحقيقJJة
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رًا إلى  حين يعجJJز البشر عن اكتشJJافها. ومن عاش بهJJذا اليقين لم يعJJد مضJJط
ةً ببراءتJJه، بل  أن يشرح نفسه في كل موطن، أو يستجدي من الخلق شهاد
 يصلح سريرته، ويبذل ما يستطيع من البيان، ثم يستودع حقيقته عنJJد من لا

تخفى عليه خافية.
رَى﴾وبعد حفJJظ الوحي جاء تيسير صJJاحبه:  يُسْ لْ لِ يَسِّرُكَ  نُ  ؛ فلم يكن﴿وَ

 اليسر وعدًا بحياةٍ تخلو من الألم، فقد حمل الرسول صJJلى الله عليه وسلم من
ا ةً للروح كي تحمل الطريق، وتوجيهً  المشاق ما تنوء به النفوس، وإنما كان تهيئ
 للفطJJرة نحJJو أيسر السبل إلى رضJJوان الله. وقJJد كشJJفت الآيJJة أن العسر
مًا في ثقل الظروف، بل قد يكJJون في نفسٍ لم تنسجم بعJJد  الحقيقي ليس دائ
لًا جناحًا،  مع غايتهJJا؛ فJJإذا شرح الله الصJJدر للطاعة، صJJار ما كان يراه حم

عًا في القلب، بدت أيسر الشرائع قيودًا. وإذا بقي الهوى مترب
 إن »اليسرى« ليست ما وافق الراحة العاجلة، بل ما انتهى بالإنسان إلى
ا لكنJJJه أيسر من المJJJرض، وقJJJد يكJJJون  السلامة؛ فقJJJد يكJJJون الدواء مرًّ
عًا لكنه أيسر من بنJJاء العمر على المكابرة، وقJJد تكJJون  الاعتراف بالخطأ موج
ةً لكنها أيسر من وحشJJة الضJJمير وسوء الحساب. ومن هنJJا  الاستقامة مكلف
 اتصل التيسير بالتذكير؛ فمن يسر الله له طريJق الخير لم يحتكر النJور، بل حمله

رَى﴾إلى الناس:  ذِّكْ عَتِ ال نَفَ نْ  رْ إِ فَذَكِّ ﴿.

—    —◈



 والتذكير في منطق السورة ليس صناعة حقيقةٍ غريبة عن الإنسان، بل
 إزالة غبارٍ تراكم على حقيقJJةٍ تعرفهJJا فطرتJJه ويؤكدها الوحي. أكJJثر البشر لا
ءٌ سيصيب الآخرين، ، لكنهم يعيشJJJون وكأنJJJه استثنا  يجهلون أن المJJJوت آتٍ
 ولا يجهلون أن الظلم قJJبيح، لكنهم يعيدون تسميته حين يخJJدم مصJJالحهم،
 ولا ينكرون أن الدنيا تفنى، لكنهم يبنون اختياراتهم كما لو أنهJJا باقية. ولهJJذا
 لا يكون التذكير إضJJافة معلومات إلى الذاكرة فحسب، بل إعادة الحقيقJJة

إلى مركز القرار، حتى يصبح ما يعرفه الإنسان قوةً تحكم ما يختاره.
ا للخطJJاب يجمJJع الصJJدق والحكمJJة؛  وقJJد أرست السورة بالتذكير فقهً
دمت بطريقJJةٍ ةً إذا قيلت في غير وقتهJJا أو قُ JJة صحيحة نافعJJفليست كل كلم 
ا للحJJق، كما أن  تحطم المخاطب بدل أن تفتح له الباب، وليست الرحمJJة تزييفً
لًا على قوته. المذكِّر الحق يحمل الكلمJJة بوصJJفها أمانJJة نجJJاة،  القسوة ليست دلي
 لا وسيلة تفوق، ويرى نفسه أول المحتاجين إليهJJا، فلا يجعJJل عيوب الآخرين

ةً يصنع عليها فضيلته، ولا يحول الموعظة إلى عقوبةٍ نفسية لمن يخالفه. منص
رًا واحدًا؛ فهنJJJJاك من يستقبلها  غير أن الذكرى الواحدة لا تصJJJJنع أث

شَى بخشJJJJية، وهنJJJJاك من يتجنبهJJJJا بشJJJJقاء:  خْ  رُ مَنْ يَ  كَّ يَذَّ  ا۝﴿سَ بُهَ  نَّ جَ يَتَ   وَ
قَى﴾ شْ ةٌالْأَ JJة الله، بل معرفJJرد الإنسان من رحمJJا يط  . ليست الخشJJية رعبً

 دخلت القلب فحررته من غروره؛ إنه يخشى لأن الله عظيم، ويرجو لأن الله
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 رحيم، ويقترب لأنه يعلم أن الفرار من الله لا يكون إلا إليه. والخشية تجعJJل
 المؤمن قJادرًا على سماع ما لا يوافJق هJواه، وعلى النظJر في المJرآة من غير أن
 يحطمها لأنها كشفت عيبه، وعلى الرجوع من الطريق حين يتبين خطؤه ولو

ةً طويلة. قطع فيه مساف
 أما الأشقى فلا يوصف بمجرد وقوعه في الذنب، فكل بني آدم يخطئJJون،
 وإنما يبلغ شقاءه حين يتجنب ما يعيده؛ حين يحمي جرحه من الدواء، ويهرب
 من الكلمة التي تستطيع إنقاذه، ويحJوّل الخطJأ من فعJلٍ ينJدم عليه إلى هويJةٍ
 يدافع عنهJJا. إن أخطJJر ما يصيب الإنسان ليس أن يسقط، بل أن يبني في

تًا، ثم يعادي كل يدٍ تحاول أن تنهض به. موضع السقوط بي
 وقد يصل التجنب إلى أن يصنع الإنسان حول نفسه عالمًا من الضJJجيج
 حتى لا يسمع صJJوته الداخلي؛ يهJJرب من الصJJمت لأنJJه يخشى أن يرى فيه
 وجهه بلا رتوش، ويملأ وقته بما لا ينفع كيلا يبقى فيه فJراغٌ لسؤال المصJير.
 لكنه كلما ابتعد عن الذكرى ابتعد عن ذاته الصJJحيحة، حJJتى يصJJل الشJJقاء

رَى إلى مآله:  لْكُبْ ارَ ا نَّ لَى ال  يَصْ لَّذِي  يَى﴾۝﴿ا حْ  لَا يَ هَا وَ فِي مُوتُ  يَ لَا  مَّ  . ثُ
ةٌ غيبية أخبر الله بهJJا، فلا يجJJوز تفريغهJJا من JJبرى حقيقJJار الكJJإن الن 
 معناهJJا وتحويلهJJا إلى استعارةٍ نفسية محضJJة؛ غير أن الإيمJJان بحقيقتهJJا يرينJJا
 كذلك أن بعض الاختيارات يحمل منJJذ الدنيا اتجاهJJه الأخروي. فمن رفض

—    —◈



 الحياة التي يصنعها الإيمان، عاش في داخله صورةً من موت المعنى، ولو ظل
 جسده يتحJJرك؛ يستهلك اللذات من غير شJJبع، ويحقJJق الأهJJداف من غير
 سكينة، ويبحث في الخارج عن شيءٍ فقد مفتاحه في الداخل. وليس هذا هو
يّن أن البعJJد عن الله لا  العذاب الأخروي المذكور في الآية، ولكنJJه إنذارٌ يب

يستطيع أن يصنع حياةً كاملة، مهما ازدانت واجهتها.
يَى﴾وفي مقابل المصير الذي  حْ  لَا يَ فِيهَا وَ مُوتُ  يَ لَا   ، تفتح السورة باب﴿

كَّى الفلاح:  زَ تَ لَحَ مَنْ  فْ  قَدْ أَ لَّى﴾۝﴿  فَصَ بِّهِ   رَ رَ اسْمَ   . وما أعظم الرحمة وَذَكَ
 في هذا الانتقال؛ فالقرآن لا يصف الهاوية ثم يترك الإنسان على حافتهJJا، بل
لًا لإعادة بنJJاء الذات. عًا كام  يرسم طريق النجاة في كلمات قليلة تحمJJل مشرو
 التزكية تطهرها وتنمي فضJJائلها، والذكر يملؤهJJا بحضJJور الرب بعJJد أن تتخفJJف
 من سلطان الهJJوى، والصJJلاة تجعJJل هJJذا الحضJJور عهJJدًا يتجسد في الزمان

والجسد والعمل.
 والتزكية ليست إعلان النفس طاهرة، بل اكتشافٌ مستمر لحاجتها إلى
 التطهير؛ فمن زكى نفسه بمعنى مدحها حجبها عن الإصلاح، ومن تزكى بمعJJنى
 جاهد أمراضها فتح لهJJا باب النمJJو. إن الإنسان قJJد يخJJرج الحسد من عبارة
 لسانه ويبقيه في خفاء قلبه، وقد يترك شهوة مالٍ ليدخل في شهوة الثناء، وقد
رًا أن يقال عنه متواضع؛ ولذلك لا تقف التزكية عند السطح،  يتواضع منتظ
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 بل تنزل إلى النيات التي يعلمها الله، وتفتش عن الدنيا حين تختبئ في عباءة
الزهد، وعن الكبر حين يتحدث بلغة الغيرة على الحق.

ةً مع المجتمع أو انشJغالًا بتجميل الشJعور الداخلي Jوليست التزكية قطيع 
 بعيدًا عن حقJJوق النJJاس؛ فJJالروح التي تزعم طهارتهJJا بينما تظلم وتكذب
 وتخون لم تفهم تزكيتها. تزكية القلب تظهر في اليد حين تعJJف، وفي اللسان
 حين يصJJJدق، وفي القJJJوة حين تعJJJدل، وفي الخلاف حين تحفJJJظ كرامة
 الخصم، وفي الولاء حين لا يحول الانتماء إلى صنم. إن الطريق إلى الله لا يمJJر
 فوق جراح العباد، والصلاة التي لا تدفع صJJاحبها إلى مراجعJJة ظلمJJه لم تبلJJغ

بعد موضعها من روحه.
ا أن  ثم يأتي الذكر ليمنJJJع الفJJJراغ من إعادة إنتJJJاج الأدواء؛ فليس كافيً
 تخJJرج الدنيا من القلب، بل لا بد أن يسكنه ما هJJو أعلى منهJJا. وذكر اسم

JJJا؛ بدأت بـJJJة السورة إلى قلب خاتمتهJJJكَالرب يعيد فاتح رَبِّ بِّحِ اسْمَ    ﴿سَ
لَى﴾ عْ هِ﴾، ثم صJJJار الفلاح لمن الْأَ بِّ رَ رَ اسْمَ   ، وكأن الاسم الإلهي هJJJو﴿ذَكَ

 المركز الذي يبدأ منه الطريق ويعJJود إليه. نذكر الله لا لأن الكلمJJات وحدها
 تغيرنا، بل لأن استحضJJJJار علمJJJJه وقدرتJJJJه ورحمته ووعده يعيد ترتيب
 اختياراتنا؛ فإذا حضر الرازق صJJغر خوف الرزق، وإذا حضر الغفJJور اتسع
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 باب التوبة، وإذا حضر الأعلى سقط علو الباطل، وإذا حضرت الآخرة هان
بريق ما يفنى.

لَّى﴾ثم تتجسد الذكرى في الصJJلاة:   فَصَ  . ففي الصJJلاة تستعيد الحياة﴿
 مركزهJJا خمس مرات كل يJJوم، وينقطJJع استرسال الدنيا لتسمع الروح أن
ا، وفJJوق مخاوفهJJا قJJدرةً لا يعجزهJJا بًّ  فوق مواعيدها موعدًا، وفوق حاجاتها ر
 شيء. يقول المصJJلي: »الله أكJJبر«، فيعيد الأشJJياء إلى أحجامهJJا الصJJحيحة؛ لا
 تختفي المشJJكلة، لكنهJJا لا تعJJود أكJJبر من الله في شJJعوره، ولا يزول الألم،
 لكنJJJه يدخل تحت سقف الحكمJJJة والرجاء. ويسجد الجسد، فيكتشJJJف
 الإنسان أن أعلى مقاماته الروحية يتحقق في أخفض هيئةٍ جسدية، وأن العلو

لا يكون بتضخم الذات، بل بصدق عبوديتها للأعلى.
 وبعJJد أن تكتمل خريطJJة الفلاح، تكشJJف السورة سبب الإعراض:

يَا﴾ نْ  ةَ الدُّ حَيَا  رُونَ الْ ثِ تُؤْ بَلْ  ةٌ تواجه الإنسان بالحقيقJJة التي يحJJاول﴿  . إنهJJا جمل
نًا أن يغطيهJJا بالتعقيدات الفكريJJة؛ فقJJد يعJJرف ثم يJJؤثر غير ما عرف،  أحيا
ا في البرهJان  ويقتنع ثم يخون قناعته حين ترتفJع الكلفJة. ليست الأزمة نقصً
فًا على امتيازٍ سيهدمه ا لنتيجةٍ لا يمنحها الحق، أو خو بًّ مًا، بل قد تكون ح  دائ

العدل، أو تعلقًا بصورةٍ لا تستطيع التوبة أن تبقيها كما هي.
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ا في ذاتها؛ هي ميدان  والإيثار هو مركز الاختبار، لأن الدنيا ليست شرًّ
 العمل وموضع الأمانة، وفيها من الجمال والطيبات ما خلقه الله لعباده. لكن
 الخلل يبJJدأ حين تصJJبح أعلى من أمر الله، وحين يعصي الإنسان كي يحتفJJظ
 بهJJا، وحين يقيس الحJJق بمJJا تمنحه من مكاسب. ليس الزاهJJد من لا يملك
 الدنيا بالضرورة، بل من لا تملكه؛ يحملهJJا في يده، ويستعملها في وظيفتهJJا،
 ويستطيع أن يJJترك منهJJا ما يطلب الله تركه من غير أن يشJJعر أن ذاتJJه نفسها

قد انهارت.
 لقد فضحت السورة خداع القرب؛ فالدنيا تملأ الحJJواس لأنهJJا حاضرة،
 أما الآخرة فغيب، فJJيرى ضJJعيف اليقين القJJريب أعظم لمجJJرد قربه. لكن
 قرب الشيء من العين لا يحدد حجمه الحقيقي؛ قJJد تملأ ذرةٌ مجJJال النظJJر إذا
 التصJJقت به، بينما يختفي الجبل في البعJJد فلا يصJJير أصJJغر. وجاء الوحي
 ليصحح خداع المنظور، ويقول: لا تقيس الأشياء بقربها، بل بخيريتها وبقائها:

بْقَى﴾  رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ .﴿وَالْ
 جمعت هJJذه الآيJJة معيارين لا يJJترك اجتماعهما للعاقJJل موضJJع حيرة:
رٌ في حقيقتهJJJا، وأبقى في مدتها. ليست استمرارًا لا نهايJJJة له من  الآخرة خي
 النوع نفسه الذي نعرفه في الدنيا، بل دارٌ يصفو فيها الخير من منغصJJاته، فلا
 مرض يطJJارد الصJJحة، ولا فJJراق يختبئ في اللقJJاء، ولا ذبول يسكن في
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 الجمال، ولا خوف من النهايJة يفسد تمJام النعمة. في الدنيا لا يكاد الإنسان
ئًا حتى يشعر بالزمن يسحبه منه، أما الآخرة فهي استجابة الله لتوق  يعانق شي

الروح إلى خيرٍ لا يفر، وأمانٍ لا ينكسر، وقربٍ لا يعقبه رحيل.
 وما دام الإنسان يطلب البقاء، فإن الحكمة ليست في قتل هJJذا الطلب،
ا خلودًا، ولا  بل في توجيهJJه إلى موضJJعه؛ فلا يستطيع الفJJاني أن يمنح فانيً
 تستطيع الأشJJياء المهJJددة بالزوال أن تشJJفي خوف القلب من الفقJJد. وكلمJJا
 طلب الإنسان من الدنيا ما لا تملكه، عاقبته بخيبةٍ لم تصنعها هي، بل صJJنعها
 سوء انتظاره منها. الدنيا لم تعده بالبقاء حتى يصJJفها بالخيانJJة حين تتغJJير؛ إنمJJا
 أخبره الله منJJJذ ظهJJJور مرعاهJJJا أن مآلهJJJا إلى غثJJJاء، وأن الخطJJJأ ليس في

اخضرارها، بل في أن يراها خضراء فينسى نهايتها.
 ولا تعJJني مركزيJJة الآخرة تعطيل الدنيا؛ بل تمنح العمل فيهJJا غايتJJه
 الأخلاقية. فالقاضي يعدل لأنه سيلقى الله، والعالم يصون معرفته من خدمة
 الفساد لأنه مسؤول عنهJJا، والكاتب يرفض أن يبيع كلمته لأن ما عنJJد الله
 أبقى من تصفيق الجمهور، وصاحب القوة يحفظ حJJق الضJJعيف لأنJJه يعلم أن
 التاريخ ليس المحكمة الأخيرة. إن الإيمان بالآخرة لا يخرج المؤمن من العJJالم،
 بل يخرجه من عبوديتJJه للعJJالم، ثم يعيده إليه أقJJدر على العمل من غير أن

تبتلعه النتائج.
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 ومن أعمJJق ما تعلمنJJا السورة أن إيثJJار الآخرة لا يقJJع في القJJرارات
يُصنع في التفاصيل التي لا ينتبه إليهJJا النJJاس؛ في كلمJJةٍ  الكبرى وحدها، بل 
 يبتلعهJJا صJJاحبها حJJتى لا يظلم، وفي مالٍ يرده لأن فيه شJJبهة، وفي صJJلاةٍ
 يقيمها حين تJJتزاحم المواعيد، وفي اعترافٍ بخطJJأ يجJJرح صJJورته لكنJJه ينقJJذ
 قلبه. كل اختيارٍ صغير يدرب النفس على جهة، حتى تصبح ميسرةً لها؛ فمن
 آثر الله في الخفاء استطاع أن يؤثره حين يكJJبر الامتحان، ومن باع ضميره في

الصغائر وجد بيعه في الكبائر أيسر مما ظن.
ةً بلحظة نزولهJJا، بل مدتها في تاريخ  ثم لم تترك السورة هذه الحقيقة معلق

لَى النبوة:  و حُفِ الْأُ لَفِي الصُّ ذَا  نَّ هَ سَى﴾۝﴿إِ مُو مَ وَ رَاهِي بْ  حُفِ إِ   . إن صُ
 تزكية النفس، وذكر الرب، وإيثJJار الآخرة، ليست أفكارًا مستحدثة، بل
 من أصول خطاب السماء للإنسان؛ لأن أزمته الجوهرية لم تتغير وإن تغJJيرت
 أدواتJJه. ما زال يبني الأصJJنام وإن تبJJدلت موادهJJا، ويخضJJع للفراعنJJة وإن
 تغيرت ألقJJابهم، ويفتتن بالمرعى وإن ظهJJر له اليوم في هيئJJة ثروة أو شهرة أو

صورة رقمية أو سلطة سياسية.
 يمثJJل إبراهيم عليه السلام في هJJذا الامتداد تحرير التوحيد للإنسان من
 الأصJJJنام؛ ليس صJJJنم الحجJJJر وحده، بل كل محبوبٍ يطلب من القلب أن
 يعصي الله كي يحتفظ به. وتمثJJل رسالة موسى عليه السلام مواجهJJة الوحي
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 لادعاء العلو الفرعJJوني؛ حين تخJJدع القJJوة صJJاحبها فيظن أن جريان الأنهJJار
 من تحته يجعله فوق الحقيقة، ثم يأتي المصير ليكشف أن ما بدا ملكًا خالدًا لم

يكن سوى مرعى سياسيٍّ أخضر أخفى غثاءه إلى حين.
 وهكذا تتوحد الرسالات حJJول مشروعٍ واحد: إعادة العلو إلى موضJJعه،
 وتحرير الإنسان من عبادة الأدنى، وربط حركته في الدنيا بمصJJJيره في
 الآخرة. وقد تتغJJير تفاصJJيل الشرائع، لكن الأصJJل يبقى: الله وحده الأعلى،
 والوحي هJJو الهJJدى، والنفس تحتاج إلى التزكية، والحJJق أثمن من المنفعJJة،

والآخرة خير وأبقى.

الثمرة العملية: كيف نعيش سورة الأعلى؟
بًا بجمال السورة  ليس الأثر المنشود من هذا التأمل أن يزداد القارئ إعجا
 ثم يعود إلى الموازين نفسها التي دخل بهJJا، بل أن تتحJJول السورة إلى طريقJJةٍ
 للنظJJر والعمل. أن يتوقJJف قبل كل اختيارٍ مهم ويسأل: ما العلو الزائJJف
 الذي أخشاه هنا؟ وما المرعى الذي بهرني حتى نسيت غثJJاءه؟ هJJل تحركJJني
 الخشية أم يحركJJني الخJJوف من النJJاس؟ هJJل أستقبل الذكرى لتصJJلحني أم
 أبحث عن طريقة أتجنب بهJJا حكمهJJا؟ هJJل تقJJودني صJJلاتي إلى التزكية، أم

ةً عن أخلاقي؟ تركتها عادةً معزول
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م على يُقJJJدَّ  ويبJJJدأ الأثر العملي من حفJJJظ مقJJJام الأعلى في القلب؛ فلا 
 أمره أمر، ولا على خبره تصور، ولا على رضاه رضا. ثم يمتد إلى قراءة النعم
يُتوهم دوامها. ويمتد إلى السريرة التي يعلمها تُستعمل ولا  تُشكر و  قراءة المرعى؛ 
 الله؛ فتكون العناية بإصلاح الباطن أسبق من تلميع الصورة. ثم إلى استقبال
جعJJل الناصح خصJJمًا لمجJJرد أنJJه لمس موضJJع الألم، ولا  التذكير بتواضع؛ فلا يُ
يُنتظر أن تأتي الحقيقJة دائمًا في الأسلوب الذي نحبه. ثم إلى برنامج التزكية  
رٌ يملأ موضJJعه، وصJJلاةٌ تجJJدد خJJرج الفساد، وذك ةٌ تُ  والذكر والصJJلاة؛ توب

الاتجاه، وعملٌ يشهد أن القلب قد تغير.
 أما في المجال المعرفي، فتعيد السورة وصل العقل بالوحي من غير أن تلغي
 وظيفته؛ فالكون يدعو إلى البحث في الخلق والتسوية والتقدير، والوحي يمنح
 هJذا البحث غايتJه الأخلاقية. ليست المعرفJة كJثرة معلومات وحدها، بل
ةٌ إلى الاستخدام الصحيح لما نعرف؛ فقد يزداد الإنسان قدرةً على تغيير  هداي
ةً في تحديد الوجهJJة، وحينئJJذ يصJJبح التقJJدم JJالم من غير أن يزداد حكمJJالع 
لًا يقJJرأ الكJJون . إن سورة الأعلى تريد عق  تضJJخيمًا لأدوات نفسٍ لم تJJتزكَّ
 ولا ينسى خالقJJJJJه، وروحًا تذكر الله ولا تهجJJJJJر مسؤوليتها في الأرض،

ةً تتقدم في الوسائل من غير أن تسقط غاياتها في قبضة الهوى. وحضار
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 وفي المجال الاجتماعي، تعلمنا السورة ألا ننخدع بالعلو الظJJاهر؛ فكل قJJوةٍ
ةٌ بالأجل، وكل سلطانٍ لا يقيم العJJدل يحمJJل في بنيانJJه أسباب  بشرية محكوم
 غثائه. لكنها لا تدعونا إلى انتظار سقوط الباطل في سلبية، بل إلى مقاومته
ا، وبأعمJJالٍ تستمد ثباتهJJا من يقينهJJا بأن الله هJJو ا داخليً  بقلوبٍ لا تمنحه علوًّ
ا  الأعلى وأن حكم الآخرة أبقى من أحكام اللحظJJة. قJJد يخسر الإنسان موقعً
 لأنJJه رفض الخيانJJة، لكنJJه يكJJون قJJد حفJJظ موضJJعه في ميزانٍ لا يفسده

الإعلام ولا تكتبه السلطة.
 وفي المجJJال النفسي، تحJJرر السورة الإنسان من استبداد الفقJJد؛ فمJJا دام
 كل مرعى سيصJJJJير غثJJJJاء، فلا ينبغي أن يربط وجوده بشيءٍ إذا رحل
 انهارت معه هويته. يحب، ويعمل، ويبني، ويطمح، لكنJJه يجعJJل مركزه في
، وحزن ولم يفقJJد الطريJJق. إن  الله، حتى إذا تغJJيرت الأشJJياء تألم ولم يتلاشَ
 من عرف الأعلى يستطيع أن يJJودع ما دونJJه، ومن أيقن بالأبقى لا تبتلعJJه

نهايات الأشياء العابرة.

الكلمة الأخيرة
 تبدأ سورة الأعلى برفع البصر، وتنتهي بتصJJحيح الاختيار؛ ترفJJع بصرك
 إلى الأعلى حتى لا تنحني روحك للأدنى، ثم تريك الأبقى حJJتى لا تبيع الأبد
وّى، وأن الحياة  للحظJJة. وبين الرفعJJة والبقJJاء تعلمJJك أن الكJJون مخلوقٌ مس
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 مقJدرةٌ مهديJة، وأن المJرعى مهما اخضر يحمJل في الزمن غثJاءه، وأن القJرآن
 ذكرى محفوظة، وأن القلوب تنقسم بحسب خشيتها، وأن الفلاح ليس فيما
 تملك بل فيما تتزكى عنه وتتصل به، وأن الصلاة ليست توقفًا عن الحياة بل

استعادةٌ لمعناها.
 إنهJJا سورة ترد الإنسان من الغفلة إلى الذكر، ومن التبعJJثر إلى المركز،
 ومن الافتتان بالصورة إلى قراءة المصير، ومن عبوديJJة العاجل إلى حريJJة من
 يعرف أن الآخرة خير وأبقى. ومن عاشها لم يحتقر الدنيا، لكنه لم يعJد يخJدع
ةً، ثم يرسل منهJJا إلى آخرتJJه JJةً، ويؤدي حقها أمان  بها؛ يأخذها من يد الله نعم

مًا أن ما بقي في يده سيفارقه، وما قدمه لله سيجده. ما يستطيع، عال
 وحين يشتد صخب العالم، وترتفع أصوات القJJوة، وتJJتزاحم المغريات على
 قلب الإنسان، تعود السورة كلها إلى كلمتها الأولى، كأنها تعيد وضع الكون

في ترتيبه الصحيح:
لَى﴾ عْ بِّكَ الْأَ رَ بِّحِ اسْمَ   .﴿سَ

 وحين يفتتن المرء بمرعى الحياة، ويكاد ينسى ما وراء اخضرارها، تأتيJJه
كلمتها الأخيرة بميزانٍ لا يختل:

بْقَى﴾  رٌ وَأَ يْ ةُ خَ رَ آخِ .﴿وَالْ

—    —◈



 وبين الأعلى والأبقى تتحJJدد حقيقJJة الطريJJق: أن يكJJون الله أعلى ما في
 القلب، فتكJJJون الآخرة أبقى ما يقصJJJده العمل؛ ومن استقام له هJJJذان
 المعنيان، لم تعد الدنيا قJادرةً على استعباده، ولم يعJد الفنJاء قJادرًا على سلب
 حياتJJJه معناهJJJا، لأنJJJه اتصJJJل في رحلته القصJJJيرة بمن لا يزول، وزرع في

الأرض ما يرجو أن يحصده في الأبد.
بحمد الله وفضله
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